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#قذيو: 
لعبت المرأة في أمريكا اللاتبنية ولا تتزال دورا هاما في 
النضال من أجل حصول شعوبها على حريتها التي فقدتها طوال 
عصور الاستعمارء التي بدأت بالاستعمار الإسباني منذ وصول 
كولومبس إلى تلك الأرض التي أطلقوا عليها اسم "العالم الجديد" 
واعتبروا وصولهم إليها كشفاًء مع أن تلك الأرض كانث موجودة من 
قبل؛ وكانت تعيش عليها شعوب لها حضاراتها التي قامت واندشرت» 


كما قامت واندثرت حضارات أخرى في مناطق كثيرة من العالم الذي 


بل هناك مؤشرات كثيرة؛ تم العثور عليها في حفريات تلك 
الحضارات» التي يُؤرخ لها بفترة ما قبل وصول كولومبسء تؤكد أن 
المرأة كانث لها مكانة خاصة في تلك الحضارات الثي قامت في 
الأراضي الواقعة خلف |امحيط الأطلنطيء أو ما كان يُطلؤ عليه 
رحالة الزمان القديم اسم 'بحر الظلّمات"؛ ولذلك فإن دور المرأة 
المعاصر في أمريكا اللاتينية ليس إلا امتدادا لدورها القديم؛ فنراها 
اليوم تزرع وتحصد وتربي النشء الجديد؛ وتقائل مع الرجل جنبا إلى 
جنب في حركات التحرر التي تجري الآن في بعض مناطق تلك البلاد 
التي لا زالت محرومة من الحرية؛ أو ترزح تحت حكم العسكر من 
إن 


عملاء الاستعمار؛ ومنهن المئات من المُعتفلات في العديد من سجون 
الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة هناك؛ وصورهسن بارزة بين الذين 
تختطفهن تلك الأنظمة وتتخلص منهن خوفا من خطورتهن» بل منهن 
من تقود حركة النضال في بلادهاء غير مبالية بالمعاناة التي يمكن أن 
تجرها إليهاء كما تفعل حاليا 'روجوبرثا مونتشى"؛ تلك المرأة ذات 
الأصول الهندية الأصيلة؛ الني تحمل شالها المرصع بألوان الطيف 
وتفود حركة النضال في جواتيمالاء مطالبة بحقوق "الهنود الحمر" 
أصحاب البلاد الأصليين؛ الذين حرمهم الحكام حتى من أبسط حقوق 
الإنسان العادي؛ وهو حق امثلاك الأرض واختيار ممثليهم في برلمان 
بلادهم الذي يرفع راية الديمقراطية» في الوقث الذي يمنع سكان البلاد 
الأصليين من حق ممارسة التصويت في الانتخابات؛ لذلك لم يكن 
حصولها على جائزة نوبل للسلام من فراغ؛ ولم يوقفها اغتيال والدها 
وخطف أبن شقيقب الطفل عن النضال؛ فهي تعرف أن قَتَرّها هو 
النضالء؛ لذلك لم يكن غريبا أن يكون للمرأة في أمريكا اللاثينية دورها 
الفعال أيضا في عالم الإبداع الفني؛ أو الأدبي. 
لذلك فإن فوز الشاعرة التشيلية "جابربيلا ميسترال" بجائزة نوبل 
الآداب عام ١146‏ لم يكن مفاجأة للمطلعين على دور المرأة في تلك 
البلاد؛ التي لا يزال الكثير من جوالب حياتها مجهولاً بالنسبة لنا في 
العالم العربي؛ بل أن نقاد ذلك الأدب اعتبرو! فوزها تكريما ليس 
؟ 


لشعرها فحسب؛ بل لكل كاتبات تلك البلاد؛ اللائي يكتبسن باللفة 
الإسبانية أو "القشتالية" كما يحبون تسميتهاء منذ أن انتشرت لتكون 
اللغة الأم بعد الفئح الإسباني. والمتابع لتطور كتابة المرأة للثيغر في 
أمريكا اللاتيدية؛ يكتشف أن هذا الفن وَلِدَ في هذه اللغة مبكراء حيث 
نجد أن أول ما تمث كتابئه من ثيغر المرأة يعود إلى :«الشاعرة 
المتصوفة المُترّفبة “سور خوانا إينيس دي لا كرو" في القرن 
السابع عشرء وربما كانت هناك أشعار” أخرى مكتوبة قبل هذا التاريخ” 
لنساء شاعرات من تلك البلاد؛ ولكن انتماء هذه الشاعرة إلى إحدى. 
الجماعات. الدينية؛ وتصوفها كانا سببا -في رأينا- فبي أن يحفظ لها" 
التاربخ كتاباتهاء خاصة إذا عرفنا أنها كانت تقبم في أحد أششهر معاقل 
الكاثوليكية في البلاد الجديدة. 
ثم توالت مشاركة المرأة في حركة مجتمعها المتطور؛ و'أبدعث 
في العديد من مجالات الفنون؛ ولكن الناقد/الرجل -كما يخدث في أكثز 
المجتمعات تقدما- تعامل مع إبداعها الأدبي؛ على أله إبداغ مك 
لإبداع الرجل؛ ولم يكن هناك سوى القليل من أسماء الشاعرات التي 
كانت تتضمنها .المخثتارات التي تصدر عن دور النشر المتخصصة 
للتعريف بتطور الشعر في كل مرحلة من مراحل تطوره الطويلة؛ 
وكان يتم تخصيص مختارات هامشية لرصد ثيغر المرأة في أمريكا 
اللاثينية؛ باعتباره ظاهرة هامشية من مظاهر الإبداع هناك؛ ولم يغفر 
/ 


للمرأة الشاعرة فوز "جابرييلا ميسترال" بجائزة نوبل للآداب قبل 
غيرها من شعراء جيلهاء لتكون أول امرأة شاعرة تفوز بهذه الجائزة 
العالمية. 

لذلك عندما أتيحت لي الفرصة في الثالث من يونيو ١15٠‏ 
للاستماع إلى محاضرة عن "ثيغر المزأة في أمريكا اللاتينية"؛ ألقاها 
في نادي الأدب ب'أتينيو دي مدريد" الناقد الأرجنتيني "خايمي عمر 
بيليزير" الذي يعمل أستاذا للغة والآداب الإسبانية و الأمريكية اللاثيئية 
في جامعة نيويورك؛ حتى اقتربت منه بعد انتهاء المحاضرة للتحاور 
معه؛ ومعرفة المزيد عن الآداب في تلك البلاد التي -كنت ولا زلت- 
أوليها اهتماما خاصا يتناسب وحجم وجودها في الإبداع العالمي. 

فوجدت منه اهتماما موازيا للتعرف على آدابنا العربية؛ وربما 
يأتي هذا الاهتمام من أن لقبه الأول 'عمر" من أصل عربي: فتواعدنا 
على اللقاء خارج إطار المكان المغلق لننتقل إلى مكان أرحب؛ فكانت 
جلسائنا في بعض مقاهي العاصمة الإسبانية الصيفية المعروفة بصخبها 
الحياتي الذي يميزها عن غيرها من مدن أوروباء وخلال حواراتنا 
عرفت أن محعاضرته ليست إلا تلخيصا لكتاب أعده بالفعل عن هذا 
الموضوع.؛ وأنه سوف يدفع به إلى المطبعة خلال فترة وجيزة؛ وبعد 
سفره إلى مقر عمله في نيويورك فوجئت بالبريد يحمل إلي نسخة 
مخطوطة من الكتاب قبل نشره؛ ورسالة تطلب مني إبداء الرأي فيهاء 
م 


فكتبت له شاكرا اهتمامه وأبديت بعض الملاحظات الشخصية حول 
المخطوطة:؛ التي لم تكن سوى دراسة حول تاريخ هذا الثيئر وتطوره 
وموضوعاته؛ دون أن تتضمن نماذج كاملة للقصائد التي يشير إليها 
الكاتب في هذه الدراسة. 
وعندما كتبت له مُبدياً تلك الملاحظات؛ اتصل بي هاتفيا 
ليخبرني أنه ممُقتنع بما أبديته من ملاحظات؛ وأنه أجل بالفعل دفع 
الكتاب إلى المطبعة:؛ وبقوم باستكماله بمختارات من هذه الأشعار» 
وطلب مني أن أختار أنا أيضاء ما يمكنني من الأعمال التي أرى أنها 
مناسبة ليضمها إلى تلك المختارات التي سوف يضيفها إلى كتابه. 
وعندما انتقلت مع بدايات عام ١1911١‏ إلى لندن للعمل في إحدى 
الصحف العربية التي تصدر هناك؛ أخذت معي من مكتبتي الخاصة 
كل الكثب التي تتناول أعمال شاعرات من أمريكا اللاثينية وأعمالهن 
الشعرية التي وصلت إليها يدي» وقمت بترجمة العديد من قصائدها 
التي نشرتها متفرقة؛ وخلال صبف ذلك العام كان الناقد الأرجنتيدي 
يقوم بجولته السنوية مع مجموعة من طلابه؛ بين عدد من المدن 
الأوروبية من بينها مدريد وباريس ولدندنء والثقينا في العاصمة 
البريطانية عدة مراث؛ وقدمت له نسخة من القصائد التي كنت أرى 
أنها جديرة بأن تضمها مختثاراته؛ وبالفعل أخذ تلك القصائد وضمها 
إلى ما اختاره خلال قراءاته التي تابع فيها البحث عن القصائد؛ الي 
. 


يرى أنها تَمَبِلُ تمثيلا حقيقيا حركة الثيئر النسائي في بلاد أمريكا 
اللاثينية المختلفة؛ ومنذ ذلك الوقث كنت ألتفي والكاتب الأرجلتيدي 
خايمي عمر بيليزير في عطلته الصيفية التي يقضي منها جزءا كبيرا 
في مدريد؛ التي عدت إليها من جديد؛ بعد عامين من المعاناة في 
العاصمة البريطانية التي لم تطب لي الإقامة فيها أبدا. 

وبدأت أيضا في متابعة القراءة حول الثيغر في أمريكا اللاتينية 
بشكل عام وشيغر المرأة مله بشكل خاصء وبدأت في ترجمة نص 
هذا الكتاب من المخطوطة التي قدمها لي الكاتب؛ لذلك فإن هذا الكتاب 
لا يضم فقط نص الكتاب كما تم نشره باللغة الإسبانية؛ ولا كما ثم 
نشره في ترجمته إلى اللغة الإنجلبزية؛ بل تضم عددا من القصائد 
المختارة التي أرى أن لها أهمية خاصة؛ أو أن لمبدعاتها مكانة تستحق 
أن يتم تمثيلها في هذا الكتاب؛ خاصة قصائد الشاعرة النيكاراجوية 
'روساريو موريو"؛ التي تعشبر من أبرز شاعرات نكاراجوا 
المساصرات؛ وتعتبر واحدة من أبرز المناضلات في الحركة 
السالدينية» فهي المرأة التي رافقت زعيم هذه الحركة 'دانيبل أورثيجا"»؛ 
وكانت زوجته المخلصة طوال فترة النضال؛ ثم بعد ذلك خلال فثرة 
تولبه رئاسة الدولة؛ دون أن تتخلى عن ملابسها العسكرية الني كانت 
تعتبرها وساما على جسدها الندي؛ رغم الحلين الذي يبدو أحبانا في 
فصائدها إلى. أن تعيش حياة امرأة ترغب في الاستمتاع بملذات الحياة؛ 
5 . 


إلا أن معاناة شعبها تمنعها من ذلك؛ وظلت رفيقته إلى أن تخلى عن 
موقعه تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية» وعاد إلى صفوف إلى 
صفوف المعارضة السياسية» محاولا تحقيق أحلام شعبه. 

وترتيب المختارات في هذه الترجمة العربية؛ التي بضمها هذا 
الكتاب» لم يخضع لترتيب الطبعة الإسبانية» بل يخضع لترتيب خاص» 
حاولت أن يكون تاريخياء فكان تاريخ ميلاد كل شاعرة هو الفيصل في 
تقديمها على أخرىء حثى يمكن للقارئ أن يتابع تطور هذا الشيغئر 
زمنيا. ْ 

هذا الكتاب ليس تكريسا لفصل إبداع المرأة عن الإبداع العام 
ولكنه محاولة للتركيز على هذا النوح من الإبداع؛ لبيان مدى ما حققه 
من تطور وأهمية لا تقل عن إبداع الرجل في تلك البلاد» ولعلنا نلاحظ 
من خلال الدراسة التي كتبها الناقد الأرجنتيني "خايمي عمر بيليزير" 
أن إبداع المنرأة/الشاعرة في الشيغر يتناول كافة الموضوعات التي 
يتناولها ثيئر الرجل/الشاعرء مع اختلاف طريقة التعبير وشكله التي 
تفرضها الطبيعة النفسية والفيزيقية للمرأةء بل ويتفوق عليه بتناوله 
لموضوعات من الصعب على الرجل/الشاعر أن يتناولهساء 
كموضوعات الأمومة» والحب الأنثوي المتدفق. 

وأخيرا أرجو أن أكون قد أصبت في ترجمة هذا الكتاب» 
وترثيب المختارات حسب ما أرى أنه الصواب؛ وأرجو أن تكون هذه 

١١ 


الترجمة خطوة جديدة تضاف على الطريق الذي سار عليه من سبقوني 
على طريق الاهتمام بأدب تلك المنطقة من العالم؛ التي تعيش ظروفا 
مشابهة لظروفنا في جميع مناحي الحياة» ولكنها تبدو بعيدة عنأ بسبب 
الحواجز التي يحاول البعض أن يقيمها بينناء مع أننا عندما نقرأً 
كتاباتهم نشعر أننا نقرأ أدبا مكتوبا بلغتنا ونابعا من أرضنا. 


د. طلعت شاهين 


ب 


المرأة الشاعرة فى أمريكا اللاتينية 


أعطى اثنان من كيار كتاب إسبانيا المرأة حقها ووضعوها في 
مكانها اللائق في الأدب» وهما ميجيل دي ثربانتيس ولوبي دي بيجاء 
منذ العصر الذهبي وهما يقدمان في شهادتهما قيم المرأة سواء من 
خلال إبيداع شخصيات نسائية محددة الملامح بشكل رائع»؛ وذات 
صفات إنسانية مركزة؛ أو بالاعتراف بدور المرأة وأهميته في 
المجتمع. 

في الفصل الثامن من كتاب 'تاج أيولو م1وحرث 06 أعنتاه.]" 
يقدم لوبي دي بيجا للأدب الإسباني اسم السيدة "ماريا دي ثاياس إي 
سوئومايور 5010178301 ع 22335 06 212118" )١(‏ كروائية 
معاصرة للشاعرء فهذه الكاتبة البارزة التي كانت تنثمسي إلى 
الأرستقراطية المحلية» على الر' من تربيتها على يدي أعظم أساتئة 
مملكة نابولي» إلا أن هدفها الرئيمي كان الدفاع عن المرأة في مواجهة 
كل التقاليد التي كانت تعزلها اجتماعيا في ذلك الوقت (؟)؛ ويقول 
الناقد الإسباني خ.ل. البورج ع:4150 ..1آ.[: "السيدة ماريا زعيمة 
نسائية متحمسة, وهي أعظم الكاتبات اللواتي أضأن آدابنا (...) 
وهدفها يبدو واضحا أكثر في الجزء الثاني من أعمالهاء والذي لا 


ارن 


تُطلق عليه اسم 'روايات" بل 'خيبة أمل": أي أنها دروس في الآداب 
التي تتعلم المرأة من خلالها لتتسلح بأسلحة لا تجعلها فريسة للخداع؛ 
وحتى لا تسقط في حبائل الرجال؛ وهو ما يجعل السيدة ماريا مسئولة 
عن فقرها وكآبتها ونهايتها" (؟). 

في هذا الاتجاه نفسه سرعان ما برزت أصوات نسائية في 
أمريكا اللاتينية» وتجسدت هذه الأصوات أولاً في شخص 'سور خوانا 
إيئيس دي لا كروث 202ا) 12 06 1268 332ل 502" والثتي ارتفع 
صوتها ضد سيطرة الرجال في مسقط رأسها المكسيك (4)؛ واستمر 


صدى صرختها من جيل الى جيل؛ ومازال حتى وقتنا هذا قويأء 


أيها الرجال الحمقى الذين تتهمون 
المرأة بلا سبب» 


دون أن تعوا أنكم ترتكبون 
ما تتهمونها بفعله" (5) 


لم يمر وقت طويل حتى جاءت وريثاتها ليقدمن شهادة المرأة: 
وكانت على هذا المنوال أشعار “دولوريس بينتيميا دي جاليندو 
هنلةت" 06 ذَالتمسفصزة 5ع:1("100101) التي تحدّت السلطات في 
مدينتها "كيتو 011110" عاصمة الإكوادور؛» في منتصف القفرن 
14 


الماضي؛ ودافعت عن المطحونين؛ والطلق صوتها ضدد الرجل وما 
يمثله من سلطة؛ فكان تعبيرها الحزين: 

قلبي المسكين فقد هدوءه 

في اللحظة التعسة الني عثرت فيها عليه(/) 


و بعدها بقليل كانثك صرخة المكسبكية "لاورا مينديث 81018آ 
(): 

هل هذه ما تسمونها حياة؟ 

... لا أعرف بما أؤمن 

في عواصف العالم 

تعال أيها الألم: 

روحي المتوحشة 

تلنظر؛ 

كما اننظ النسر برومثيوس )١(‏ 


وضد التعصب الديني ومن أجل النضال الاجتماعي؛ ارئفع في 

نهاية القرن التاسع عشر صوث الشاعرة البوليفية "آديلا ثاموديو 

10 0618" (١٠)؛‏ فصرخت مستاءة من المجتمع المخلوق 
للرجال فقط: 

١6 


كم من المشقة تعانيها (المرأة) 
لإصلاح ما أفسده زوجها 

وفي البيت» 

(اسمحوا لي أن أندهش) 
وبغطرسة غير عادلة 

بظل هو الحاكم: 

لأنه رجل ! )١١(‏ 


لكن وجود المرأة المكثف في الأدب بدأ حديثاء عندما نشرت 
الشاعرة 'ديلميرا أغوستيني 21نا5ه4.8 2تتنساء(1" من الأوروجواي 
كتابهاء 'الكتاب الأبيض معصداط 1120 151": والذي احتوى على 
موضوعات نسائية مكثفة» ويعتبر هذا الكتاب من أهم ما نشر في 
مجال الثيغر في أمريكا اللاتينية. 

في هذا العمل الذي بين يدي القارئ؛ سوف نشير إلى تلك 
المجموعة من الشاعرات اللواتي ذاعت أصوائهن من خلال المختارات 
الأكثر انتشارأً والنقد الأدبي المنشور في المجلات المتخصصة. 

في البداية سوف نعتني بمؤميسات الحركة الشعرية المعاصرة 
طبقا لتواريخ ظهور العمل الأول الصادر لكل منهن: ديلميرا 


أغوسئيني :]١1307[‏ جابرييلا ميسترال 3/1581 ذامتطة0 
5 ش 


١ 51‏ ألفونسينا ستورني 5105201 28أوم6110. [1117]؛ خوانا 
دي إيباربورو 201نةه20ة10 ع0 ومقتال .]1١105[‏ 
ولعل الموضوع الأهم والأكثر سيطرة على أشعارهن هو 
موضوع "الحب"؛ فهو الحب المثالي والعدمي عند ديلميراء والحب 
الإنساني العميق والمؤلم عند جابرييلاء والحب المستاء والخائب عند 
ألفونسيناء والحب المُثئبع المنتصر عند خوانا. 
ومن بين اللواتئي ظهرن بعد ذلك» سوف نذكر "خوليا دي 
بورجوس 8117865 06 111328" :]١518[‏ وكلاريبيل أليجريا 
8 أوطتنةان0 [151548]ء وروساريو كاسثيانوين 1053110 
],١ 15١ 9‏ وببرتاليا بيرالتا 8الهورء5 86218118 
[957١]؛‏ وجيوكونده بيللي 86111 01000202 ]١5174[‏ وروساريو 
فيري عنء7 305نة205 [3487١]؛‏ بالإضافة إلى أخريات أقل شهرة 
من السابقات» وقد ذكرنا بعض هذه الأسماء فقط للتعريف بهن» فهن 
كشيرات في الأدب المعاصر المكتوب باللغة الإسبانية في أمريكا 
اللاثينية؛ ومختاراتنا هذه حاولنا أن تكون متنوعة ومعبرة عن 
شاعرات تلك القارة؛ واضعين نصب أعيننا الموضوع ومدى انتشار 
العمل لكل منهن؛ لأن هذا الجيل الثاني من شاعرات أمريكا اللاتينية 
قدمن أعمالا تعد ردة فعل ضد الموضوع الخاص والمحدد بالمرأة 
الذي برز في أعمال جيل الشاعراث المؤسسات للحركة الشعرية 
م 7 الشعر النسائي فى امريكا اللاتينية ‏ /إ| 


النسائية؛ وبشكل خاص هروبهن من النرجسية المباسرة؛ ومحاولتهن 
تقديم موضوعات متنوعة:؛ فهناك الموضوعات الفلسفية والوجودية. 


وتصل أشعارهن إلى حد الالتزام السياسي والثورة الاجتماعية. 
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الفؤصل الأول 


الحب المثالي الملتهب 
ديلميرا أغوستيني )١١(‏ 

كان الحب كهدف كوني الموضوع الرئيسي عند ديلميرا 
أغوستيني؛ تلك الشاعرة الشابة الثرية الجميلة؛ فقد كانت أول امرأة 
تعلن بلا وجل عن عذابات الروح الأنثوية في مجتمع محافظ جدأء 
وتبدو في أشعارها تأثيرات بودلير الذي تابعت أعماله عن قرب 
»)١5(‏ وكان من كتابها المفضلين: الشاعر النيكاراجوي 'روبين 
داريو102110 مهءط15خ1”؛ الذي تبادلت معه الرسائل» والإسبائي 
'فرانثيسكو فيا سبيسا 653م71111265 0ع5أوصدع7"“: الذي كانت 
أشعاره من أحب الأشعار إلى ديلميراء وكانت تفرأ كذلك أشعار "'إيريرا 
8 و"ريسيج ع أوواع1“ من الأوروجواي؛ وأشعار المكسيكي 
'أمادو نيرفو مبكرءا2 ملقدصة" .)١4(‏ : 

كان شير ديلميرا أغوستيني صخب بلا انقطاع؛ ولا يعتّرف 
بالمكان ولا بالزمان» فهي تنطلق بشكل دائم من نقطة الازدواجية 
الرهيبة التي تطبع حياة البشرء وخطابها الثيغري يمكن تلخيصه في 
'سير الوردة": فهو الكمال كله والموت كله؛ وغناؤها اشتياق بلا نهايمة» 
وبدأت على استحياء في كتابها الأول 'الكتاب الأبيض"؛ ثم انفقتصت 


وتحدئت بوضوح جلي في كتابها الثالث والأخير 'كؤوس الزهر 
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الخالية" الصادر عام 7١5١؛‏ والحب عندها حاجة كونية لكمال الجمسع 
بين النواقص» منفوقة في النهاية لعبور اللحظة المرعبة للازدواجية 
التي تحطم حياة البشر؛ وكل الصور والكنايات في أشعارها تنخطى 
حواجز العالم المجرد والواضح. 

قصيدة "مخلصة" من كتابها الأول؛ تعد من أفضل إبداعاتها فيه 
فالشاعرة غارقة في رعب الليل» تجد الحياة في الاتحاد بعالم روحساني 
مجرد؛ مرموز بحبيب مثشالي تتفشح عليه كزهرة؛ ولائرى من هذا 
المعشوق المثالي سوى يديه التي تحتضن روحها العارية» وأكتافه التي 
تتحمل مكابداتهاء وصدره الذي ينبع منه نهر الحياة» والشفاه التي تولد 
منها الشمس. 

مقطع من قصيدة 'مخلصة" 

سأقص عليك أحلامٌ حياتي 

في أقصى أعماق الليل الأزرق؛ 

روحي العارية ترتعش بين يديك» 

وعلي كتفيك يسقط صليبي. 


ا 


أموث من الأحلام؛ وأشرب في منابعك 
الحقائقَ الصافية الرطبة, 
بف 


فأنا أعرف 

أن في أعماق صدرك العظيم 
يوجد النبيع 

الذي ينتصر على عطشي. 

55ظ 

لأهب في الليل بعيداً؛ 

تذهبُ إلى حيث لا يستطيع الصدى 
أن يؤثر في 

وكزهرة لبلية؛ هناك في الظل 
أنفئحٌ لك في عذوبة. 


ثم من الكتاب نفسه؛ هناك قصيدة 'القطش' التي تكشف عن 
عذابات روح الشاعرة المحترقة بالوجد الصوفيء الذي دطبعها في 
الوقت نفسه بمشاعر متناقضة؛ هي حصيلة تجربتها الحيائية؛ وبعض 
تركيباتها الشعرية كافية للكشف عن رؤيتها المتشائمة: 

قلت للساحرة 

أنا عطشى؛ وعطشي حارق؛ 

لطلباننا 

فحَملّتني إلى واد أخضر عميق وبراق 

إلى حيث يوجد جدول ماسي 

رف 


قالث: اشربي. 


كنت أحترق» 

وكان صدري شظايا. 
0# 

شربت» 


شربثٌ الدمّ الزجاجي... 
يا لها من رطوبة! 
ياله من صفاء 


ما أجمل الإحساس الإلهي 


في قصيدة 'حبك"؛ فإن منتصف الليل “'قسوة" والعسل 'ملعون" 
والدغدغات هي بفعل 'أظافر كريهة"؛ وفي قصيدة "الطريق"؛ فإن روح 
المحبوب من "ذهب وظلال"؛ و'ظلاله في البيت زهور من الثلج". وفي 
قصيدة 'تعال أيها السر"؛ فإن صوت الثيغر هو "الصمت", وقيثارته لا 
يصدر عنها سوى 'ذبذبات طويلة خرساء'". 
٠‏ كتابها الثاني "غناء للصباح" [١51١]؛:‏ فهو 'كامل الأوصاف"". 
.هذا التعبير هو أصدق ما يمكن أن ينطبق على هذا الكثاب» ففيه؛ 
تشير إلى تشوقها إلى الاتحاد الكامل في تعبيرات مثل؛ "الفكر الصامت" 
و"النجمة النائمة" التي لا تضيء ولا تصدر ضوضاء؛ لكنها تخرق 
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اا 


. وتقتل» ومرة أخرى تصبح "الزهرة" نهاية رمز القصيدة؛ ومرة أخرى 
تؤكد تركيزها على الشكل الذي أصبح صفة مميزة لها. 

مقطع من قصيدة 'كامل الأوصاف": 

أموث أنا بشكل غريب... 

فلا الحياة قتلتني؛ 

لا الموت قتلني؛ 

ولم يقتلني الحب؛ 

أموت من فكر أخرس كجرح... 

ألم تشعروا أبداً بذلك الألم الغريب؟ 

5ذظ 

فكنٌ عميقّ يتأصل في الحياة 

يأكل الروح والجسد 

ولا يزهرٌ أبدا. 
ألم تدخلوا أبدأ في نجمة نائمة؟ 
تحرقكم تماما 


دون أن تصدر بريقا؟ 


تصل أشعارها إلى كمالها في الكتاب الثالث 'كؤوس الزهر 
'"'رغة" ]١511[‏ والذي تهديه إلى كيوبيد إله الحب؛ وتسميه 'رابطة 
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اللذة والألم الأولى" يد اللهء الجميلة القوية؛ التي تباهي زهرة الموت؛ 
ووجودها يحولها إلى "الجحيم والجنة" ويحول 'روحها اللامعة 
وجسدها القاتم”, تلك الثنائية المستمرة التي تعكس عذابات روحها 
المتعلقة بقوى متناقضة رهيبة. 

قصيدة "أصالة أخرى" من هذا الكتاب أيضاء تعود تتوسل مرة 
أخرى؛ مصورة إياها بجسدٍ من نار يسقط على جسدها "دوامات من 
الزهور" وعناق ذلك الإله؛ كحية تلَفُها وتترك في فمها الحملاوة 
والمرارة؛ وتنهي الشاعرة القصيدة بصورة قوية جدأًء ترى فيها نفسها 
ملقاة على الأرض مثل 'جدول حارق" مستعد لاستقبال البذرة الجديدة. 

تلك كتابة تنتمسي إلى الفترة الحداثئية (المودرنيزم 0008© 12 
8 و(تابعة للشاعر روبين دارهو؛ وتعكس في كثير من 
الأحيان رؤيتها الحارقة في رمز '"البجع". 

مقطع من قصيدة "البجع": 

رأسة متوجٌ بياقوت الشبق 


سانانا 


أعطيه الماء بيدي 
لكنه يبدو كما لى كان يشرب نار 


حينئذ تقدم له الشاعرة 'كأس" جسدها كله: 


يعيش في أحلامي كثيراء 


الف 


وينغرس في جسدي إلى الأعماق؛ 
حتى أنني أعتقدُ أحيانا أن البجع 
بأجنحته الخاطفة 

وعيونه الإنسانية الغريبة 
ومنقاره الأحمر المثقد 

ما هو إلا بجعا في بحيرتي 


أى محبوب حياتي الوحيد... 


ببعد عشر سنوات من موتها المفجع؛ نشر أصدقاؤها مجموعتها 
الثيئرية 'مسبحة كيوبيد" ]١574[‏ وتضم آخر قصائدها التي كانت 
بين أوراقهاء ونقدم منها قصيدة "جحر الحية" التي تعكس شخصيتها 
وهو ما كانت تطلق عليه "الجسد الكامل": 

أنا حيةٌ؛ في أحلام الحب 

أنزلق وأتلوى كجدول ماء 


لبان اليا 
جسدي شريط من اللذة 


ينزلق ويتلوى كدغدغة 


اليبانا 
في أحلام الكراهية: أنا حية 
لساني نبع مسموم 


يفا 


رأسي متوج بضوء قاتل 

قوس الموت في انطلاقه القاتل 
وحدقتاي وجسدي في فحيحه 
غمد للشعاع المميت. 


يعلق 'فيدريكو دي أونيس 5نم0 ع0 مع11ل»1“ في كتابه 
'مختارات من الشيغر الإسباني والأمريكي اللاتيني» أنها "أول امرأة 
في أمريكا اللاتينية تنتصر على الحياء؛ فقد عبرت عن شعور المرأة 
تجاه الحب بجدية". وبضيف 'ومارست نفوذها الخاص وتأثيرها الفريد 
في شاعرات أمريكا اللاتينية المعاصرات لهاء برغم أَنَهْنُ كن يمتلكن 
حسهن الخاص المختلف عنها'(5١).‏ 

مع ذلك؛ فإن صوت ديلميرا لم يكن يعرض 'شعور المرأة تجاه 
الحب"' بقدر ما كان صرخة واستغاثة مؤلمة؛ وشهادة على الثنائية 
الإنسانية الغريبة. 'كله ملاك؛ وكله ثقل متوحش"؛ وفي بحثها الدؤوب 
وحياتها القصيرة الفاجعة استطاعت أن تعبر عن تجربتها المريرة 
وتجربة الإنسان المفكر في هذا العالم: في ظل قوى التضبيق وسيطرة 
القوى السلبية» ومازالت رسالتها تجد استجابة واضحة في أيامنا هذه. 


فى 


الفصل الثاني 


الحب الإنساني العميق والمؤلم 


جابرييلا ميسترال )1١(‏ 


نشأت هذه الشاعرة مثل غيرها من شاعرات جيلهاء في الوقث 
الذي كانت فيه تأثيرات 'روبين داريو 18:10 مءعط10“ و"أمسادو 
نيرفي 216170 00هسدث“ تنتشر في أرجاء أمريكا اللاتينية» بالإضافة 
إلى أشعار 'رابندرات طاغور 128056“ خاصة كنبه "أغاني الفسق'". 
و'أغاني الفجر"؛ و'نذور غنائية"؛ تلك الأشعار التي وصلت إلى أقصى 
مكان في العالم الناطق بالإسبانية بفضل حماس 'زونوبيا كامبروبي 
أانتتصصةة) 18طممع2" زوجة الشاعر الإسباني 'خوان رامون 
خيمينيث 1112610262 168101 11185" التي ترجمتهاء بالإضافة إلى أن 
حصول الشاعر البنغالي على جائزة نوبل لادب عام ١517‏ دفعت 
بأشعاره إلى الانتشار. 

كانت لوثيلا جودوي ألكاياجا 41037282 'ز6000© 0118ناءآ - 
هذا هو أسمها الحفيقي- لا تزال طفلة عندما تعلقت بالأصوات 
الموسيقية العذبة لكل هؤلاء الشعراء؛ إضافة إلى مأساة الشاعرة 
ديلميرا أغوستيني التي نشرت أعمالها الرئيسية في السنة نفسها الي 
حصل فيها طاغور على جائزة نوبل للآداب. 


١ 


كانت هذه الصغيرة تقرأ كذلك أعمال 'جابرييل دي أنونزيو 
مأقصتاصصة'0 غا62011'' التي حملت اسمه فيما بعد» بعد تعديله 
ليكون المؤنث منه "جابرييلا"؛ بالإضافة إلى الانتشار الواسع لأشعار 
الكاتب الفرنسي فيديريك ميسترال [8/1502 7606110 التي احتلت 
مكانا بارزا بحصوله أيضا على جائزة نوبل للآداب عام 05١15١»؛‏ مما 
جعل هذا الشاعر أكثر انتشارا في العالم كله»؛ ووصل اسمه إلى هذه 
البقعة الريفية النائية حيث ولدت 'لوثيلا”؛ التي أعجبت به إلى حد أنها 
استولت على لقب شهرته؛ فأصبحت ثعرف باسم 'جابرييلا ميسترال" 
وجمعت ,يذلك بين الشهرة والأسطورة ليكونا لها وحدها في تشيلي. 

في أعياد الزهور التي أقيمت في سانتياجو عام 21914 تقدمت 
إلى المسابقة الثيغرية ببعض القصائد التي كتبتها تحت تأثير فاجعة 
انتحار خطيبها» وحصلت على الجائزة الأولى» وتمكدت من فرض 
الاسم الفني الذي اختارته ليكون الأشهر بين الشعراء؛ ليس في تشيلي 
فقط؛ بل في العالم الناطق باللغة الإسبانية كله. 

إذا كان انتحار خطببها السابق قد أيقظ فيها نوعا من العاصفة 
العاطفية؛ فقد تسبب من ناحية أخرى في أن يحفر فيها جرحاً اكتشفت 
من خلاله الثيئر الذي برز في كتابها "أغاني للموت" [5١9١]؛‏ 
وتسبب في طرح العديد من الأسئلة الكبرى؛ وقربها هذا من العالم 


يفا 


الآخر كثيراء وعَمَّقَ فيها إحساسها بالعزلة الشديدة» كل هذا كان في 
إطار الجدية والحزن اللذين طبعا أكثر أعمالها. 
تفول في "الأغنية الأولى": 
أنيمك في الأرض المشمسة؛ 
بحلاوة الأم التي تهدهد طفلها النائم: 
وعلى الأرض أن تكون لك مهداً حانياء 
عندما تستقبل جسدك الطفولي المتألم 
بعدها.أذرٌ الغبار» 
غبار الزهورء 
ولحظة الشفق أذرٌ غبار القمر, 
فتتحول بقايا الشبق إلى سجنها )١17(‏ 


في مجموعتها الشعرية 'الانتظار الخائب" الذي يأتي بعد كتابها 
السابق في جملة أعمالها الأولى» المنشورة في كاليفورنيا عام ؟157١؛‏ 
تحت عنوان 'كآبة"؛ يمكننا أن نمسك بكل الخيوط الرئيسية في شعرها: 
(مقاطع) 
كنت نسيت أن أقداماك 
الخفيفة تحولت رماداء 
م 7 الشعر النسائي فى أمريكا اللاتينية ‏ #إم! 


وكما في الأيام الخوالي 
خرجت للقايك على الطريق. 
55 

عبر الواديء؛ والسفح.؛ والنهر 
عندما انطلقت بالغناء أصابئي الحزن 
وأفْرَغْ المساءٌ كأس ضيائه 
وأنث لم تأت. 

55 

فَتَتَ الشمس أشعتها 

الحارقة: 

وأماتث شقائق النعمان» 
وهبطت على الحقول ذيول 
الضباب» 

كنت وحيدة. 
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ذُعِرت فناديتك: 

ايا حبيبي.حث الخطو" 

لا أمل في أن تأتي في الموعد 
في هذه الطرق الخالية 


"ولا يُرِيْد طيفك أن يتجمئد 
بين ذراعي المفتوحين. )١8(‏ . 


ظل مصير حبيبها مؤثرا عليهاء فكتبت تحت هذا التأثير قصيدة 


أخرى بعد 'أغنيات للموت"؛ وأطلقت خلالها 'الأسئلة": 


مقاطع من القصيدة: 

أسأئكة يا سيدي كيف ينام المتحرون؟ 
هل يتخثر الدم في الفم؛ 

وتفرغ الوجنتان 

وتصبح أقمار العيون كالفجر؛ وتتضخم 
واليدان تنعقدان باتجاه مرسى لا مرئي؟ 


أم أنك تأتي بعد أن يذهب الرجال 
وتغمض العيون المطفأة 
وتنزع الأحشاء في حنان وصمت 
وتعقد اليدين على الصدر الخامد؟ 
اننا 
أجبني يا سيدي: متى تهرب الروح 
عبر رطوبة أبواب الجراح العميقة؛ 
وم 


وتدخل في نطاقك مارقة في الهواء في هدوء؟ 
أم تسمع قرقعة أجنحة مجنونة؟ 
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وكما يؤكد الإنسان عن عمد أو عن خبث 

إلا أناء التي أحببتت كالنبيذ يا سيدي. 

بينما الآخرون يسمونك العدالة» 

سأظل أبدأ أسميك "الحب'. 


تعكس الأبيات السابقة بوضوح الأيديولوجية الدينية عند 
جابرييلا ميسترال التي لم تغيرها أبدا طوال حياتهاء وربما كانت 
البداية اعنقادا وهميا في ألوهية الكون تحت تأثير طاغور؛ ثم بعد ذلك 
اتجهت اتجاها مسيحياء لكن تدينها كان جادا دائماء وكل تركيزه يأتي 
من خلال الحبء بالإضافة إلى رضائها واستسلامها للحزن» وهو إرث 
إنساني موجود على الأرضء وأكثر التصاقا بهذه الأرض التي ولدت 
عليها الشاعرة؛ والتي كانت تشعر بالانتماء القوي إليها. 

في كل مجموعاتها الثيغرية يمكن العذور على العديد من 
القصائد التي تتخذ من الطبيعة موضوعاً لهاء طبيعة حزينة دائماً: 
رجافة دائماء لكنها عميقة ومتغيرة معاء فالتشيليون "أهل بحر"؛ ولذلك 


يس غريبا أن تكون الصور الأولى عندهم مختلطة به؛ وكتابها 
ون ١‏ 


"أغنيات في البحر"؛ تؤكد اتجاه جابرييلا الدائم؛ فالبحر عندها مغلف 
بحزن بدائي» فتعبر الشاعرة من خلاله بعمق واكن باستسلام جاد: 

مقاطع من قصيدة "القارب الرحيم': 

احملني أيها البحرء 

احملني بعذوبة 

لأنني أشعر بالألم 

آه أيها القارب» 

لا تهز أضلاعك 

فأنت تحمل جريحة )١1(‏ 


والموضوع الآخر في أشعار جابرييلا ميسترال هو "الطفولة". 
ورغم أنها لم تعرف الأمومة؛ بمعنى أن تكون أماء بسبب عزوفها عن 
الرجال بعد موت خطيبها روميليو أوريتاء إلا أنها صنعدت) عالما جميلا 
للأمومة؛ تجلى في عملها كمدرسة سواء في تشبلي أو في المكسيك؛ 
وفي أشعارها الجميلة التي يتضمنها كتابها "كآبة", ويتجلى ذلك أكثر 

فلي كتابها 'حنو" [1574١]؛‏ والذي يحمل عنوانا جانبيا هو "أغاني 
طفولية" و"دورات"' بالإضافة إلى عنسوان جانبي آخر "أغاني 
للأرض"(١٠).‏ 

مقطع من قصيدة "الثيّل": 


لماذا تنام يا طفلي 

فالمغيب كف عن الاحتراق 

وليس هناك ما هو أكثر لمعانا من الندى 
الأكثر بياضا من وجهي 

لماذا تنام يا طفلي 

فالطريق قد سكن 

لا أحد يهمس غير النهر 

وليس هناك في الوجود غيري (١؟)‏ 


في كتابها الشالث 'مُجَنْع" ]١978[‏ تجمع أحداثا حزينة جداء 

أمها والحرب الأهلية الإسبانية؛ وتقرر جابرييلا تخصيص عائد 

هذا الكتاب كإعانة للأطفال الباسكيين (إقليم الباسك شمال 

الذين أضيروا في الحرب الأهلية» وفي هذا الكتاب المُضفر 

الألم؛ يتحول صوت جابربيلا ميسترال ليصبح أكثر تركيزا وبساطة 

الوقت نفسه؛ فهو خيط إيقاعي؛ شفاف بقدر الإمكان؛ فالليالي 

سيطر عليه وكذلك المسيح المصلوب, والموتى العظماء»؛ والحرب» 
لكن صورة الأم الميتة هي الأكثر بروزا فيه. 

ش مقاطع من قصيدة 'تسابيح مجنونة"': 


أيها المسيح: 
ْ يا أبن المرأة 
هذا هى جسد التي أرضعتني 
الذي يتذكر ليلة؛ 
وبكاء طفل وصرخة 
فأقبل من أعطت لبنأ 
وهي تغني وصاياك 
واحفظها مع الأخريات 
فالمرايا تحطمث 
وتحولت المهود 
إلى أطفال في السهول 
خذها إلى سماء الأمهات 
خذ أمي أيها المسيح 
سيدة طريق وعابرة 
وهي كانت تردد دائما 
وسمميمٌ يمشي صارخا 
افْنّحِ ما تريد من أبواب السماء 5 


الطائر البحري بلا كفن 
ولذة تطرق الوديان 


كانت جابرييلا ميسترال تعتز دائما بأصولها الريفية» وتعتز 
بأمهاء وبجدتها التي لم تترك الكتاب المقدس مطلقاء والتي كانت تقرأ 
عليها أناشيده منذ الطفولة المبكرة؛ وبيت النساء الريفيات وهو بيت 
جابرييلاء فالرجال خانوا مبكراء لأنهم يفضلون الزهور البرية؛ على 
الزهور المقتناة» كما تقول هي في 'قصيدة لتشيلي"؛ نساء عاملات 
يعشقن الأرض رغم أنها ملك الآخرين؛ وهي صرخة احتجاج تضمنها. 
القصيدة. 

مقاطع من قصيدة 'فلاحات": 

مازلت؛» مازلت 

ُطْلِقْ الصرخة للريح 

الذين يزرعون؛ الذين يسقون 

الذين يشذبون ويطعمون 

الذين يقطعون ويحملون 

تحث شمس من سعير 

البطيخة ذات القلب الوردي 

و الشمام الذي يفوح سماويا 

مازالواء مازالوا 


لا يملكون "قطعة أرض" 

لو امتلكوهاء ما تشردوا 
كالزغب في الريح 

ولأنني امتلكتها 

فأنا لم أتشرد مثلهم 

وما كان يمكنني قطف الأعناب 
وصَفّْها في صناديقها 

لو أن أبواي ما امتلكا 

أرض الأجداد. 

سأقص عليك ما يحدث 
للنعناع المسكين 

و كذلك للأنواع الأخرى 

- ماذا يحدث لها يا أمي؟ 

- إنها تُطلقّ عطرها العام كله 
أما الزهور تطلق عطرها أسبوعا واحدا 
حتى لو حاولوا حفظها 


فإنها سوف تفقد سرها... (7؟) 


1: 


في عام 154١؛‏ خرجث إلى النور واحدة من أهم المجموعات 
الشيغرية لجابرييلا ميسترال؛ وكانث بعنوان "معصرة" وقصائد هذه 
المجموعة تعكس حدثين فاجعين؛ أولهما حدث يتعلق بالشاعرة مباشرة: 
وبشكل شخصيء وهو انتحار ابنها بالتبني وهو في الواقع ابن شقيقهاء 
وهو الفتى خوان ميجيل الذي كان في السابعة عشرة من عمره؛ 
والحدث الآخر عالمي؛ وهو. الحرب الأوروبية (الحرب العالمية 
الثانية) ويقول الناقد خايمي كونتشا 8طعم0© 12106 عن هذه 
المجموعة الثيغرية الجديدة: 

في 'معصرة" نجد أنفسنا أمام رؤية تعكس الألم الأنشوي 
وتحوله إلى ألم عظيم نايع سن الألم الشخصي"؛ ومن ناحية أخرى 
يركز نافد آخر هو فرنادندى أليجريا 18ع6816. 76128200 على جانب 
آخر من 'معصرة" جابرييلا؛ وهو 'التشوق نحو تحطيم القيود الأرضية 
والوصول الى الخلود بالتوحد بالله'(؛ ؟)؛ وهو السيء الذي يسيطر 
على كل أعمال جابرييلا مسترال والذي يمكن تلخيصه في الاشتياق 
إلى الحب الإلهي والاتحاد المجيد للحب في الله. 


مقاطع من قصيدة "حداد": 


في ليلة واحدة نبنت في صدري؛ 
ارتفعث, 


نَمَثْ شبجرة الحداد» 
ف 


وأزاحث العظامء وفتحت اللحم؛ 
وقبلها وصلت إلى الرأس. 
5ظ 

تماما كالأدخنة 

فأنا لم أعد لا نار ولا جمرات 
أنا ذلك الحلزونيء أنا ذلك العليق 
وصوت ذلك الدخان الكثيف 
عع 

أقمتُ حدادي في ليلة صافية 
سَقطت شمسيء وذهب نهاري؛ 
وتحول لحمي إلى دخان 

يقطع طفلا بيده 
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هربث الألوان من ملابسي 
هرب الأبيض والأزرق 

وفي الصباح وجدثلي 

ملتفة في ور من الرماد 
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وف 


لون واحد في كل الفصول 

جانبُ واحد من الدخان 

ولا عنقود واحد من الأناناس 

لإشعال الثاره 

وطهي الطعام والسعادة.(9؟).. 

إن صوت جابرييلا ميسترال الحزين المستسلم لا يريد أن 
ينطفئ دون أن يعود إلى الغناء والتغني بالطبيعة الريفية التي لفتها 
دائماء وتفعل هذا أيضا في هذه المجموعقنفسهاء لكن الغناء يأتي على 
أرضية بلون الحشائش ولها قوة بحرية؛ فجابرييلا ميسترال تقدم لنا 
شيئا جديدا وأصيلاء تريد أن تصل إلى نشيد المرأة؛ وتتحدث عن كل 
نساء العالم؛ عن المرأة العالمية» فتغني تحت عنوان 'نساء مجنونات" 
عن "المهجورات" وعن 'المحترقات شوقا" وعن "المتحمسات' وعن 
'للهاربات” وعن “الفلاحات" وعن 'الراقصات" وعن 'المسَهَدَات' وعمن 
"المطلقات" وعن "السعيدات" وعن 'زوجة السجين" وعن "التي تطوف 
بالطرق" وعن "الرحيمات" وعن '"امرأة"؛ وتنتهي بأغنية عن "المرأة 
الذليلة" التي: 

تمنح غناءها الأليم ' 

وتعرض مائدتها وملايسهارا (١‏ 
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كل تلك النسوة صورة منها هيء والمرأة المجردة التي تريد 
جابرييلا ميسترال أن تغني بصوتها وتدفع بها إلى آخر حدود العالم. 


الفصل الثالثض 


الحب المهزوم 
ألفونسينا ستورني )١(‏ 


كان على ألفونسينا أن تشق طريقها وحيدة في تلك السنوات 
الصعبة؛ خاصة بالنسبة لامرأة وحيدة بعيدة عن أهلها وتسكن المديدة 
الكبيرة؛ بالإضافة إلى مشكلتها كأم لطفل وهي في التاسعة عشرة من 
عمرهاء والطفل كان ثمرة علاقة خارج الزواج الشرعي. 

عندما بلغت الرابعة والعشرين أصدرت كتابها الأول "قلق 
الورد" الذي صدر عام 1917؛ والذي كان يعكس شعرا حاضرا 
ومنتشرا في أمريكا اللاتينية في ذلك الوقت؛ وهو 'المودرنيزم'» ومن 
أبرز صفات شيغر هذه الكاتبة هي النظرة الرومانثيكية المحمومة 
التي تعكس الواقع المعاش» وتبرز العواطف الشخصية. 

ثم تبعت هذه المجموعة الشيغرية الأولى بشلاث مجموعات 
شيغرية جديدة هي: 'الألم اللذيذ" و'الذي لا يمكن تجنبه" و'الفثور'؛ 
وكلها يسيطر عليها موضوع الحب؛ خاصة الحب الشهواني في "الألم 
اللذيذ' ونظرا لرؤيتها المتحدية فإن أسمها لمع ونال شهرة سريعة؛ 
ولقي في الوفت نفسه نقدا حاداء لأنها تجماوزت حدود اللظرة 
الاجتماعية السائدة؛ فخلطت بين الحب والجنسء وهو الرأي الذي كتبته 
الناقدة راكيل فيلبس 5م11!1نط2 1عط1*30» والتي استعادت جملة قالها 


من قبل خوسيه فرنانديث كوريا 19:دهم © 0 1036[ عام 
إن امرأة تسام نفسها بالكبامل لغنائية شهوانية هي امرأة 
تتعرى أمام العيون الغريبة (...) إنها بدلا من أن تكثب شعرا فهمي 
تحاول أن توحي بهء لأن ذلك أكثر أنثوية'(8؟). 

رغم حياة ألفونسينا التعسة مادياء فهمي تترجم الحياة عبرة 
نظرة مبدئية سعيدة؛ والأبيات الثالية من قصيدة “هذا الألم الرهيب" من 
مجموعة "الألم اللذيذ" تؤكد هذا: 

هذا الألم الرهيب هو الذي يمنحني الحياة 


#ب# ا 


يداي ثنبتان الورود(؟؟) 


في قصيدة "الربيع" تعثرف: 
هل تأتي 5 

في حدائقي تطير 

الفراشات الاولى. 

اليبانا 

أتأني أنث؟ 

سوف تدهن أزهاري 
السعيدة بالعسل. 


يبالنانا 


أتأتي أنت؟ 
سوف تضع يداي 
أقراص الشهد 
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عرشي أبيض 
ربيع 


0 م 


في قصيدة "'هوى تواصل الشاعرة: 


فاجيء فمي 

ضُمٌ هذا الرأس المجنون بين يديك 
اسقني هذا السم الملعون 

الذي يقطر من شفتيك... 

55 

آه» دعني أضحك... 

ألا ترى هذا المساء الجميل ! 
إلدغ يداك» 

أقطف لي هذه الوردة. 


الى 


من قصيدة 'نظرات" نقتطف: 
لا أقلق أبدأ أمام عينيك: 

فأنا أمام عينيك الهادئة أتدثرٌ 
بالماء: 

وأضحك. 

والكلمات تغطيني 

بزهور كالشباك. 


مع ذلك فإن نظرتها هذه سوف تنقلب فيما بعد إلى مرارة» 


وتصبغ أشعارها بهذه النظرة الجديدة» فنجد في المجموعة نفسها 
قصيدة تسميها "الرحلة الملتهبة": 


الى 


لماذا تدور حول بيتي؟ 
فأنا أعرف سيرك 
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ماذا تريد؟ 

أنا أنهيت الرحلة 
وقبرك غارق في الماء 
وذهَبّ الموت والظلام 
عن يدي المتبتّلتين. 


نايانا 


ابعد يدك عني يدي 

حول عينيك عن عيني 
فإن عفن إفريز جفف 
جذور أفرعي. 

أنا أكره عينيك الطويلتين 
أكره يديك الطويلتين 
أكره قبرك 

الغارق في الماء 


تضم هذه المجموعة الثيغرية أشهر قصيدة لها بعدوان "أنت 
تريدني بيضاء" وتستخدم فبها الشاعرة السخرية للتشهير بالمجتمع الذي 
يفرق بين المرأة والرجل» وفي قصيدة تالية بعنوان 'نحلة تائهة' تعيد 
التاكيد على هذا التشهير بالمجتمع وتعلن تحديها له. 

من قصيدة "أنت تريدني بيضاء'؛ 

أنت تريدني فجرا 

تريدني من زبد 

أن أكون سوسنة 

وأن أكون أصيلة 

وخفيفة الرائحة 

تويج مغلق 


وف 


من قصيدة "النحلة التائهة" نقتطف: 
قالوا في كل مكان؛ 

أني نحلة تائهة 

نحلة تائهة 

فلم أبال 
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حقيقة أنا تائهة, 

خرجت إلى الغابة؛ 

لأرعى نجوم السماء في الغابات 
25 

حقيقة أني تائهة, 

فقد جمعث لنفسي 

ذهب السموات 

وأبدلته بشيء تافه 


رؤيتها لتفاهة الإنسان ورفضها للرجال لا يخلصانها من قوتها 
الغريزية؛ ولا من لهفتها إلى حب مشالي يفيض على حياتهاء ويملذ 
قلبها: 


إلى 


قلبي إله أخرس؛, 

أخرس في انتظار المعجزة. 
أحببث كثيراء 

كان حباً هزيلاً. 

لأن الذين عرفتهم 

كانوا سواء 

55 

عشقت حد البكاء, 

حد الموثت 

أحببتث حد الكراهية, 

أحببت حتى الجنون 

لكني أنتظر حباً طبيعياً 
قادرا على تجديدي وتخليصي. 


لكن تضاؤلها أمام الاندفاع الغريزي»؛ يدفعها ضد ثسحوب 


الهدف المحبوب؛ وفي الوقت نفسه فإن أشعارها شهادة مأساوية عن 
العزلة البشرية؛ 


يا رجلي الصغير؛ 

يا رجلي الصغير 

دع الطائر طليقاء 

فهو يريد أن يطير 

أنا الطائرٌء يا رجلي الصغير: 
دعني أنطلق» 

افتحخ لي القفص. 

أريذ أن أهرب, 

يا رجلي الصغير» 

لقد أحببتكة نصف ساعة, 
فلا تطلب مني أكثر. 


كانت الشاعرة ألفونسينا ستورني تنطلق فسي أمسياثت 
'لانجيدس" الذابلة وفي ذكرياتها الحزينة؛ ولكنها تعود للحلم بالرجل 
الذي ترغبه: 

أريد أن أعشق شيئا 

رجلا إلهياء 

يكون في حلاوة طائر 
١ 5‏ 


يمتلك من النساء الكثيرات؛ 
وخبر أرضاً أخرى. 

تزهرٌ في شفتيه المعطرتين 
كلمات رقيقة: 

تضرب الغابات العذراء برياحها 


نيليا 


أريد أن أعشق في هذه اللحظة. 


بعد ذلك تركت الشاعرة الكتابة لمدة أربع سنوات؛» حصلت 
خلالها على جوائز محلية ووطنية)» وحصلت كذلك على مقاعد دراسية 
في بوينس أيريس. 

في عامء 1976 نشرت مجموعتها الثيغرية الجديدة "تراب" التي 
أعلنت فيها عن تغيير شكلها الثيئري؛ وهذه المجموعة مكتوبة على 
طريقة 'السواناتات' التي تكشف عن تقدم ملحوظ وسيطرة على الفن 
الثيغري؛ وفي "تراب" تعود إلى موضوع الصراع بين الرجل والمرأة: 
لكن صوتها الثيعئري يمتلك فوة أكبر؛ فتتعامل مع الرجل بشكل 
ظاهري؛ وتصوره على أنه ضعيف وغير قادر على امتلاك العاطفة 
الحقيفية» وتستخدم ألفونيسينا ستورني طريقتها المتهكمة لتدافع عن 


باه 


نفسهاء ولكن لا تتخلص نماما من الشعارات التي سيطرت على 
حياتها. 

فهي تشعر أمام الرجل بثقة كبيرة في نفسهاء وهو ما نجده في 
قصيدة 'لقاء" حيث تبدأ بسؤال يعتبر إهانئة للرجل؛ بينما تلعب قلقة 
بقفازها: 

إلثقيته في ناصية شارع فلوريدا؛ 

كان شاحباء 

تائهاً كالعادة, 

كان قد سيطر على حياتي 

عامين كاملين, 

نظرت إليه بلا مبالاة؛ 

وأنا ألعب بقفازي. 
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أطلقت سؤالاً غبياء 

ومندفعاًء 

بلوم هادئ مملوء بالشفافية, 

حدقت في عينيه؛ 

وقلت له بشبق 

لماذا اصفرت أسنانك؟ 


أو تسخر من الرجل كما فعلت في قصيدة 'تحية للرجل": 
أكتب اسمك بخط كبير وأحبيك, 

أيها الرجل» 

وأنا ألقي بدرعي الأنثوي 

باعترافي شجاع 

وبسيط بالهزيمة؛ 

من الجلي أنك مولودٌ بالكمال» 

وأنا بالجنس الثقيل 

كعربة حديدية. 


تركت ألفونسينا ستورني الثيغر مؤقتا لتتفرغ لكتابة الدراماء 
خاصة الكنبة لمسرح الطفل؛ وحماضرت متنقلة في أمريكا اللاتيلية 
وأوروباء وقدمها الناقد دياث كاليندو 00«ناه0 116 للجمهور في 
مدريد؛ وكان من بين أصدقائها الكاتب الإسباني "خاثينتو بينابينتي 
عأ 60غطز0ة["» وعرفت وصادقت أشهر شعراء عصرهاء 
وبعد انقطاع دام تسع سنوات» عادت ألفونسينا ستورنئي إلى الثيغر 
من جديد بمجموعتين» صدرتا عام ١374‏ و21978 وهما "عالم الآبار 
السسبعة" و'قناع وحشائش"؛ وكانت هاتان المجموعتان تغيرا جذريا 
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ليس في التقنية الشيعغرية فحسبء بل في اختيارها للموضوعات؛ حيث 
كانت أشعارها قد اتخذت الطابع الحر المتمرد الطموح؛ فقد حاولت 
خلالهما أن تنفذ إلى الواقع وتمسك به من خلال الفعل الثيعئري ذاته؛ 
فما بين تضاد قناع الموت والحشائش الخضراء التي هي رمز الحياة؛ 
يبدأ موقف الشاعرة في طريق يتجه نحو تحطيم الخطوات الأولى» 
فهي تتجه إلى الله وتقول له: 

أمسكت بك من عنقك» 

عندما كنت 

أسيرٌ على شاطئ البحر: 

سهامُك تجرحني 

ورأيت على الأرض تاجك المزهر. 

ظ 

نزّعت أحشاءك كدمية 

وفحصت دوراته المخادعة. 

وبين كراتك الذهبية 

وجدت مصيدةٌ تقول: 

"الجئنس". 

...كمثال على التقنية الثيعرية الجديدة عند ألفونسينا 

ستورنيء يمكننا أن نشير إلى تجاربها في الضوء واللون؛ حيث تغني 
و" 


من خلالهما لشيء مضاء بألوان متعددة وفي فترات متباعدة من السنة؛ 
مثل قصائدها عن 'نهر الفضة". 

وأخيرا وقبل أن تندفع إلى جوف البحرء وتترك الكتابة والحياة 
كلهاء ودعت الواقع الذي غنت له بصوت متجدد» وبقصيدة مهداة إلى 
الطبيعة بعنوان "أنا ذاهية لأنام" :)"١(‏ 

سوف أنام؛ 

هدهديني يا مرضعتي» 

ضعي فانوساً عند رأس السريرء 

والنجوم التي تحبينها 

قرّبيها قليلا. 
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دعيني وحدي» 

ألا تسمعين 

إنهم يُحطمون البراعم 

التي تأرجحُها في الأعالي قدم سماوية 

وطائرٌ يعزف الموسيقى. 


# اا 1# 


5١ 
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شكراً لك... 
آه أوصيك: 
لى هاتفني من جديد؛ 
قولي له ألا يلح كثيرا 


الفصل الرابع 


الحب المشبع والمنتصر 


خوانا دي ايباربورو )"١(‏ 


ظهرت في الأوروجواي عام ١515‏ مجموعة ثيغرية» 
استحوذت على الاهتمام وجذبت الأنظار في كل أمريكا اللاتينية» 
وكانت بعنوان 'لغات الماس"؛ وهي لكاتبة ريفية أسمها 'خوانا 
فرنانديث 20067مه*1 111323" كانت ابنة لأحد المهاجرين الجيليقيين 
(إقليم يقع شمال غرب إسبانيا)» وكان أبوها هو 'فيثنئي فرنائديث 
7 7101" المعروف بعشقه للشيعر. 

ظلت خوانا تكتب لسنوات طويلة ذكريات طفولتها على طريفة 
أبيها وشكاواه الجميلة التي كان يرددها للشاعرة روسارليا كاسترو 
هكاقة") 18ل17(1053))» كانت خوانا سعيدة في طفولتها ودرست في 
مدرسة دينية سرعان ما هجرتها لأن النظام القاسي كان صعبا على 
خيالها المتفجرء ثم تزوجت من القبطان البحري 'لوكاس ايباربورو 
13011201 0035" بعد قصة حب غامرة؛ وكانت أما حئونا 
وعطوفا على أبنها الوحيد "خوليو ثيسار 06524 1110ل" الذي كان 
يعتبر أجمل قصيدة؛ أو القصيدة الحية كما كانت تسميه. 

بعد كتابها الأول» صدر لها 'الإناء البارد" عام 23157١‏ ثم 


"الجذر البري" عام »١1377‏ مما أهلها لتكون محل اعتبار وإعجاب 
م © الشعر النسائي فى آمريكا اللاتينية ‏ © 


أعظم كتّاب تلك اللحظة:؛ وكانت محط رعاية ألفونسو رييس 
5 5110550 المكسيكي وخوان ثوريا دي سان مارتثين هنال 
هنامة/ هه5 06 201118 من الأوروجواي وخوسيه سانتوس 
تشوكان جنده0ط© 535205 7056 من البيرو الذين أقاموا لها حفلا 
مهيبا تكريما لهاوأطلقوا علبها لقب 'خوانا الأمريكية 06 هضقنال 
68 وانضمت بعد ذلك إلى أكاديمية اللغة في الأوروجواي 
عام 114177» ثم نشرت عدة أعمال شعرية منها: 'وردة الرياح" عام 
؛ و'ضياع" عام ٠110؛‏ و'صفر" عام 1567ء و'أغنية القدر' 
عام 218654 و'ذهب وعاصفة" عام 2١455‏ وربما كان عملها الأول 
هو أفضل ما قدمثه من أعمال ثيغرية؛ فقد أحدث ضجة بسبب الروح 
الشبابية التي كانت تنطلق منه؛ وكذلك الصفاء الروحي والتفاؤل 
والحيوية التي كانت تشف عن القصائد التي تضمنها. 

كان غناؤها نشيدا للانتصار على الحياة والحبء والاستمتاع 
الكامل بالحياة. وخصوبة الطبيعة ووفاؤها كانا من الموضوعات 
المفضلة لديها؛ كانت أشعارها ذات رقة منطلقة؛ وتتسرب موسيقاها 
في تناغم يشبه تناغم الزجاج؛ كانت خوانا تغني لانطلاقة الشسباب» 
والرغبة في أن تستمتع بكونها امرأة معشوقة من رجل يمتلك كل ذرة 
في جسدهاء وهو ما يتجسد في كل أبيات قصائدهاء وحتى الموت كان 
له مذاقه الخاصء لأن الحياة هي إعراب عن خصوبة الطبيعة؛ 
55 


والموت ما هو إلا عودة إلى الأرض للتعبير عن الحياة بشكل آخرء 
وجَنَدُ المرأة كأس يأخذ ويعطي الحياة كفاكهة مزدهرة نضرة. 

من بين كتاباتها الناضجة أفضلها مجموعة 'ضياع التي تعبر 
فيها عن مشاعرها إزاء لحظات الحياة الخطرة؛ و "الموت هو.عودة 
إلى طهارة الحياة البدائية؛ عودة إلى طهارة الملائكة؛ الشفافية 
الحالمة"؛ وهي الصفات التي وصفتها بها الباحثة 'دورا إيسيلا روسل 
لاعدقدد1 قلاع5آ 20:8“ (1). 

حصلت الشاعرة خوانا ايباروبورو على العديد من الجوائز» 
منها: الميدالية الذهبية من البيرو؛ وفارسة من طبقة الملاك من بوليفياء 
وعضوية الشمس والميدالية الذهبية من الأوروجواي؛ وعضوية العابر 
الجنوبي من البرازيل» وصليب الوسام من بلجيكاء والميدالية الذهبية 
من المكسيك؛ وعضوية جماعة إلي ألفارو من الإكوادورء وجائزة 
الآداب الوطنية الكبرى. من الأوروجواي؛ وججائزة كيتزال مسن 
جواتيمالاء وجائزة اتحاد النساء الأمريكيات في نيويورك: حيث أطلقوا 
عليها لقب "امرأة الأمريكتين 5دء1:ه دص 195 06 1(68ا7" وأطلقوا 
أسمها علي العديد من المدارس والميادين والمستشفيات والمعاهد 


الثقافية في دول أمريكا اللاتينية؛ حتى قبل وفاتها. 


/ا5 


أثارت قصائدها الطازجة حيرة الثقاد والدارسين؛ فنرى الناقدة 
سيدونيا كارمن روسيمياوم تناه طميع105 تاعمد صثده510 
تقول عنها في كتاب باللغة الإنجليزية: 

' إننا نجد الحب هنا بكل أنواعه؛ وأشكاله؛ العاطفي منه 
والصحي والمشتعل؛ والحب السعيد؛ وأحيانا الحب المغلف بالسادية؛ 
ولكن ليس حبا تراجيدياء وهذه الحرارة لم تكن أبدا الحرارة 
الاستوائية» لأن أغنياتها كانت من ذلك النوع العاشق'(4"). 

و ربما كانت مقدمة الأعمال الكاملة التي كتبها 'فنتورا جارثيا 
كالديرون 02106202 2115© 2تتتاخطة 17" من أفضل التعبيرات التي 
نقلت الدهشة التي لقيتها أشعار خوانا في أمريكا اللاتينية» فهو يشير 
إلى اللحظة التي وصلت فيها هذه الأشعار من الأوروجواي؛ فيقول: 

"لم نكن نعتقد أنها بهذه البساطة المُغجزة؛ هل في هذه الأرض 
التي ما تزال تحمل آثار الاستعمار يمكن أن تحدث هذه الصراحة 
الناصعة؛ والتخيّل العبقري لنرجس المعجب بنفسه في ينابيع 
الطهارة؛ إنها الفرحة بفتاة جاءت لتعيد هذا الإعجاب والاندهاش الذي 
يبدينه بنات أمريكا اللاتينية؛ "أنا حرةء ونظيفة؛ ومرحة؛ وطفولية: 
وسمراء". 'وبين عيني ضاعت نجمة" 'سمراء هيفاء كشقائق النعمان 
الحية", "أفوح برائحة الحشائش الصافية": "أنا ناعمة تحت رداء 


الخشو نة"(5١).‏ 
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من مجموعتها الأولى 'لغمات الماس"؛ تعبر الشاعرة في 
قصيدتها "اعطني روحي" عن كل طبقاتها كما لو كانت روحها تقدم كل 


ثرائها عبر المرأة: 
أعطيك روحي عارية: 


كتمثال لا يحميه أي حريرء 
عارية كالحياء الصافي 
لفاكهة؛ لنجمة» لزهرة. 
55 
لا تشعر بالخجل من الجنس المكشوف 
ولا بمن لم يصنع لها ملابس 
7 
بلا حجاب» 
كجسد إلهة بحرية 
كانت ناصعة البياض كسوسنة 
عارية ومفتوحة على مصراعيها 
في شوق للحب (5"). 
...إنها تبدو عارية وواثقة؛ تتجه إلى الحبيب وهي 
خاشعة» وهو ما ينعكس في عدة قصائد لها مثل "الساعة"' والتي تشبه 
قصائد الرومان القدماع: 
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١/٠ 


خُذْني الآن رغم أن الوقت لا يزال 
وأنا في يدي داليات جديدة 

558 

خذني الآن فالوقت ظلال 

وهذا الشّغر المنساب 
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يفوح لحمي الآن 

وعيناي صافيتان 

وجلدي وردي 

أرتدي الآن الحشائش الرقيقة 

النعال الحية للربيع 

اليوم وليس غداء 

قبل أن يهبط الليل 

قبل أن تعود التويجات إلى الانغلاق. 
وهي تعلن عن سعادتها بدورها أمام الحبيب في قصيدة "أنا 


تأكل من يديك الحشائش العطرة 


تتبعٌ خطواتك حيث تذهب 
0# 


ل 


تنحني لك من شمس وصواعق 
لالايا 

نبع 
يجري بين قدميك كثعبان 
اننا 

زهرةٌ 

تُعطِيك وحدك عسلا وعطرا 
لبالياتنا 

أنا كل هذا لك 

أعطيك روحي في كل أشكائها 
غزالة؛ كلبة نجمة» وزهرة. 
ماء حي ينزلق تحث قدميك. 
روحي كلها 

لك 


يا حبيب 


اا 


وتندفع الشاعرة دائما بكل قواها باتجاه الحبيب» ويتمثل هذا في 


2 م الوا ع س1 
قصيدة : 


تحت أجنحة الغار المزهرة الوردية 
شعاع القمر القديم الخالد 
أشعل ضوءه., 


وهذا المكان له دفء العش 


وعندما أحدشت قصائدها ضجة في المجتمع المحافظ؛ كتبت 


قصيدة 'متمردة" وأهدتها للكائن المثيولوجي الذي هو رمز السلطة؛ 
ويرمز بدوره إلى سفينة "الدرو" التي ينتمي إليها مثيولوجيا أهل 


الأوروجواي: 


ف 
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قرون؛ 
أنا عاريةٌ في سفينتك: 

بيئما الظلال الأخرى» 

تصلي وتبكي وتلتحب 

وتحت ناظريك ذوي الوطنية المتعالية 
فإن الخجولات الحزينات يصلين 


لبالياننا 


أسافرٌ كشراع يغني في النهر 
وأحمل عطري البري في سفينتك 
وأذوب في الرياح المندهشة 
كشمعة زرقاء تُضيء الرحلة 


وشبق خوانا موجود في أشكال كثيرة ومعان مختلفة: 'أنا الفتّاة 
أعشقك*'» ”أفوح بالربيع" .)١7(‏ وفي كتابها الثالث نجد قصيدة 'جذر 
بحري" وقصيدة "الزهر والفاكهة"؛ فهي عطر الطبيعة الذي تحتفظ به 
في ملابسها الداخلية» وتنقله إلى جسدها: 


جلدي مُشبّع 

من تلك العطور الحية 

يُمكِنكَ أن تُقبلَ ألف امرأةء 
ولكن 

لا توجد واحدة بيدهن 

يمكنها أن تعطيك 

مذاق الجداول والغابة 

الذي أحمله في داخلي (8"). 


تعشق الشاعرة الاستماع إلى كلمات الحب؛ وهي تعبر عن ذلك 


في قصائد مثل 'ليلة ممطرة" حيث تقول : 


قلبي كله يتحول إلى آذان 
ليستمع إلى الرقية الحبيبة 
التي تهبط من 

بين يدي الريح. 


تضع الشاعرة تحت التجربة ه 
تضبع عرة كل حواسها تحت التجربة في قصيدة 'جذر بري" 


التي تحمل المجموعة أسمها: 


في 


ظلت هذه الرؤية مزروعة في عيني 
صورة تلك العرَبّة القمحية 

التي تعبّر بأنين وتثاقل» 

ترْرّع الطريق بالسنابل 

هل تريدني أن أضحك الآن» 

أنت لا تعرف في أي الذكريات العميقة 
أفكر. 


بيبانا 


يصعد من أعماق روحي 


مذاق شفتي 


لايزال يحمل الحمى الحمراء 
ولا أعرف 
أي عطور القمح تغطيها 


إنها أحاسيس الحب التي تحملها إلى الحبيب الذي تناديه: 
آه أر يذ أن آخذك 

لتنام معي ليلة 

في الحقول. 


في قصيدة "حارس الأحلام' فإن لمسة يد الحبيب, هي التي تملا 


الروح بالعزاء: 
أريدُ أن أريح خدي على يديك 


وإذا فاجأتنا العاصفة: 
ما أسهل أن 
تحملني بين ذراعيك,» 


وتدفئني في صدرك. 
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حتى الرحلة النهائية في قصيدة "المسافرة" التي تحمل المجموعة 


الثيئرية أسمهاء فهي تتجه لليل: 
مع رائحة شجر الدرافين» 
والورود» 


ومع همسات الضحك والبكاع 


ومع صراع الخوف. (؟") 


كان صوت خوانا ايباريورو هو تعبيرها العاطفي عن 
أسهوانيتها اللذيذة التي كانت تحس بها في حياتها الفنية وحياتها 
الواقعية. ش 

لم تترك الشاعرة مطلقا حديثها الإيجابي المنطلق والمنفتح على 
العالم» وإن كانت كتبها الأخيرة قد خبت فيها الحرارة والقوة والحيوية 
التي كانت تطبع المجموعات الثيغئرية الأولى؛ لكن الموت لا يبدو في 
ثيغرها ذلك الشيء المخيفء بل هو الانتصار والتحرر من الظلام 
المرعب الذي يلف العالم الأكثر واقعية في مشاهده الظاهرة: وكما 
تقول الباحثة ليونيلدا ليون دي تيديسكو 016 2مع1 21142امع.آ1 
١( 650‏ :): 'فقدان الأمل ربما يأتي على حياء في قصائد تتجه 
بها إلى الله بحثاً عن ملاذ". 


+ 


الفصل الخافس 


نتيجة النص 


كانت نتائج الازدهار الكبير لليغر النسائي في أدب أمريكا 
اللاثينية متعددة ومتشعبة؛ أولاء كان هذا النجاح الظرفي للشاعرات 
الأربع اللاتي تحدثنا عنهن؛ وانتشار أشعارهن في كل أمريكا اللاثينية 
يعني دعوة مفتوحة لكل النساء للكتابة. 

ثم يُضاف إلى ذلك النجاحع حصول الشاعرة التشيلية جابرييلا 
ميسترال على جائزة نوبل للآداب عام ©2114 وهي أول مرة تحصل 
فيها امرأة 1 أمريكا اللاتينية أو من اللاتي يكثدن بالإسبائية التي تكتب 
بها على مثل هذه الجائزة؛ مما أعطى التيار النسائي دفعة قوية ليحثتل 
مكانه في آداب تلك البلاد؛ بالإضافة إلى التأثير المتجدد للشاعرة "سور 
خوانا اينس دي لا كروث 2د 18 06 1065 02ؤدال 502" كل هذه 
العوامل أدت إلى انتشار الشيغر الغنائي بين النساء المتحدشات باللغة 
الإسبانية في القرن العشرين؛ على عكس ما حدث في الثفافات 
الأخرى. 

من ناحية أخرى؛ فإن هذا النجاح المُغلّف بمشاعر وأحاسيس 
نسائية خاصة:؛ كما بينا في دراستنا هذه؛ وبشكل واضح في أشعار ٠‏ 
ديلميرا أغوستيني و ألفونسينا ستورني و خوانا ايباربورى؛ كل هذا 
أدى إلى انتشار مصطلح 'شاعرة 7060058 وأن يرتبط بهذا النوع من 
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الأدبء لكن ارتباط هذا المصطلح والمعاني التي كانت المرأة تعبر 
عنها في أشعار نسائية خالصة وصل إلى حد النرجسية» كل هذا أدى 
إلى أن يتحول إلى معان سلبية مرتبطة به» خاصة في المحيط الثقافي 
النسائي في أمريكا اللاتينية. 

في الوقت نفسه؛ فإن رفض هذا المصطلح كان رفضاً نهائياً في 
تاريخ الأدب في أمريكا اللاتينية» والذي كان حتى هذا الوقت يكتبه 
الرجال؛ فقد بدأ النقاد في وضع فصل خاص في الثيعغر الغنائي تحت 
مسمى "الثيغر النسائي" )4١(‏ مما زاد حدة الرفض من جانب 
الشاعرات أنفسهن لهذا المصطلح؛ لأن كثيرات من الشاعرات حصلن 
على شهرة وضعتهن خارج هذه التسمية» ودخلت أسماؤهن في 
صفحات أخرىء؛ وتحث مسميات أخرىء؛ لأن وضع اسم شاعرة تحت 
مسمى خاص بعيدا عن الإبداع العام في الأدب يعتبر مهانة لها 
ولإبداعهاء لتفريقها عن تلك النساء اللاتي بدأن ذني إطار الهدف 
السياسي تنظيم أنفسهن فيما يسمي ب"الحركة النسائية" للدفاع عن 
حقوق المرأة: لذلك كان ولابد من منح هذا الثيعغر أهميته حتى لا 
يكون زائداً في مجال الإبداع بعد ثيئر الرجلء؛ فهذا الشيعر النسائي 
جاء أولا وأخيرا للتعبير العام الحر؛ وليس للتعبير عن نساء شاعرات 


م 


لكن حدة هذه القضية ازدادت اشتعالا وحضورا عندما بدات 
تظهر مختارات شيغرية نسائية؛ وتوضع عليها أوصاف عامة تدينها 
كمسميات "الشيغر الإباحي' أو 'الشيغر الشهواني" أي الموظف بشكل 
خاص للتعبير عن شهوانية الأنثى (؟4)» وأكثر من هذا ما قاله معظم 
نقاد الثبغر في أدب أمريكا اللاثينية عن جابرييلا ميسترال؛ عندما 
وصفوا أعمالها بأنها “أعمال شاعر لا شاعرة' (47). 

كان سبب هذا الاتجاه نتيجتان؛ إحداهما جاءت من خلال 
التعامل اللغوي للمصطلح.؛ والأخرى بسبب معاني الثيغرية الغنائية 
ذاتهاء وموضوعاتها. 

١‏ - النتيجة اللغوية: 

النتيجة اللغوبة هي جمع لفظ "شاعرة 0061158" مع شيء 
مبدئي هو المرأة:التي تقرض الثيعْرَه ووصل الرفض لهذا المصطلح 
الى 5 أن أصبحت 3 الكلمة تعد من أقبح الكلمات؛ وتعتبر قذفا في 
حق أية امرأة تمارس'كتابة الثيغر» وبشكل خاص في أمريكا اللاتينية؛ 
وعلى الأخص في المناطق التي تكافح فيها الأقليات من أجل الحصول 
على حقوقهاء سن المناطق القريبة من حدود الولاياث المتحدة 
الأمريكية. 

عن هذه المسألة نقدم هنا المعاني التي تتضمنها مختلف 
القواميس اللغوية» والتي' تدخل في مجال تحليلنا: 

0 ' م الشعر النسائي فى أمريكا اللاتينية ام 


أ - قاموس استخدام اللغة الإسبانية لماريا موليني 
'تعضتاه! عل ععمدك/ة عل ,امصوموة اعل هذن عل متتقوماء216[: 
يقول أن كلمة 'شاعرة 061153" هي ببساطة مؤنث كلمة "شساعر 
20" 

ب - قاموس اللغة الإسبانية (للمجمع اللغوي الملكي) لعام 
14 يقول: 

إن هذه الكلمة 'تشير إلى المرأة التي تقرض الشيغر", ويضيف 
'وتمتلك المواهب التي تؤهلها لذلك". . 

ج - قاموس لاروس المطبوع في العاصمة الأرجنتينية بويئنس 
أيريس والمكسيك ومهيأ للتعامل به في دول أمريكا اللاثينية يقول: 

كلمة 'شاعرة 060152" "إسم مؤنث" المرأة التي تبدع الشبغرء 
ويضيف بعد ذلك كلمات مأخوذة عن الكاتب الإسباني داماسو ألونسو 
50 1(3230: "يبدو أن النساء الإسمانيات اللواتي يكتبن 
الشيغر اليومء لا يعجبهن أن يطلق عليهن أسسم 'شاعرة 2060458" 
وتعارفن فيما بينهن على استخدام لفظة 'شاعر 0649". 

د- في الكتابات النقدية لكاتبات نساء» نجد تفصيلات أخرى 
كالتالية: 

أولا: في كتاب باللغة الإنجليزية للناقدة راشيل . فيلييس بعنوان 
'الفونسينا ستورني من شاعرة إلى شاعر نم51 هساقه41 
إذه 


8 38 00658" تحاول فيه الكائبة تتبع خطوات الشاعرة 
"ألفونسينا ستورني" نحو الإحكام في كتابة الشعرء ويبدأ هذا الكتاب 
بجمله للناقدة تقول: "هذا الكثاب يعتمد في إلهامه على التمرد ضد 
النظم المحافظة الراسخة في دراسات أدب أمريكا اللاتينية» والتي 
تحاول أن تفصل بين "الشعراء الرجال 06495" من ناحية و'النمساء 
الشاعرات 5«وناء0" من ناحية أخرى. 

ثانيا: وفي كتاب نقدي آخر للكاتبة "اوريا سوتومايور 62خناللك 
08701 تحتج فيه "عندما يكتب النقد حول الخطاب الشيعري 
للشاعرات 006485 185 يتم التركيز على الأصوات المنفردة التي 
تكتب عن الحب والغرام والمأساة" (44) 

وأخيراء فإنه في الاتجاه نحو التخلص من كلمة الشاعرة المؤنثة 
(45) في تجمعات المثقفين يتم فقط التعامل مع كلمة 70618 للإشارة 
إلى الشاعر والشاعرة على حد سواءء أي المرأة/الشاعرة؛ أو 
الرجل/الشاعر. 

في النهاية نأمل أن يتلم تخطى المشكلة دون أن تعاني اللغة 
نتائجها» ونظل نحتفظ بمؤنث الكلمة في هذا المعنى؛ كما نحتفظ بهذا 
المؤنث في كلمات أخرى مثل: أميرة ومُدرّسة ومديرة... إلخ. إلا أننا 
من ناحية أخرى نتمسك بعدم التفرقة بين الثيغر بمعناه العام من ناحية 
والشيغر الأنثوي' . 1 

[ذذا 


؟- النتيجة من حيث الاهتمام بموضوعات محددة: 

النتيجة الثانية المترتبة على نجاح القصيدة النسائية يأتي في 
سياق الموضوعات التي يتناولها هذا الشعرء وقد جاء ذلك بفضل 
الجهد الذي بذلته الأجيال الثالية لتحطيم دائرة 'الشيغر النسائي" المغلقة» 
فابتعدن عن النرجسية والميثولوجية الأنثوية الخالصة. 

ويمكن التأكيد -دون الوقوع في دائرة التعميم- على أنه بمرور 
الزمن وبتقدم' الفرن العشرينء؛ ازداد وعي الشاعرات في بلاد أمريكا 
اللاتينية لمغادرة الدائرة المغلقة والابتعاد عن الموضوعين الأساسيين 
اللذين. يمثلان حلقة هذا الشعرء أولاً طريق الشاعرة "سور خوانا" 
بالفجوم على النظرة المتعالية للجدس'الخشن: ثم في المجال الثاني 
بالحذر من الوقوع في دائرة النرجسية». خاصة تلك التي جاءت بعد 
الخطوات الأولى للحركات النسائية؛ وهو ما خاولنا توضيخه من قبل» 
وبالخروج من هاتين الدائرثين بدأ الشيغر النسائي يأخذ مكانه الصحيخ 
في عالم الأدب المعاصر. 

من ناحية أخرىء فإننا نرى أن التخلي عن الموضوع الأنشوي 
الأساسي كان' أمرنا طبيعياء لأن الفترات الأدبية؛ كالتقليغات» تنتهي 
باستهلاك نفسهاء وفي هذه الحالة» اتخذت الشاعرات القانون الطبيعي: 
طريقا لهن» وكذلك قانون الحركات الأدبية ومدارسهاء وهو الحكم على 
نفسها بالتجدد. 
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.واليوم استطاعِتِ أشعار شاعرات أمريكا اللاتبنية أن تتناول 
جميع الموضوعات التي يتناولها الثيعئر العإلمي؛ كالتعببر المتشائم 
عن الواقع؛ من خلال التعامل مع النضال الإنساني اللانهائي للسيطرة 
على اللغة المتمردة؛ كما قال نبي الشيعر القرن العشرين "أدولفو 
جوستافو بيكر 00 800110" 

ولذلك؛ فإن عشاق الإبداع الإنساني» خاصة النسائي منه, 
يمكلهم أن يطلقوا آهات الإعجاب بالغوص في التعبيرات الثيعرية 
الثرية للثيغر النسائي المعاصرء ففيه نجد كل الموضوعات الكبرى 
للحضور الإنساني المعاصرء والكاتبات المعاصرات يواجهن الواق, 
برؤية سريالية عميقة؛ أحيانا مريرة؛ وأحيانا أخرى متفائلة وحتى 
متسلحة بأسلحة نضال المرأة» خاصة نضال المرأة في أمريكا اللاتينية 
لمواجهة الحياة» وهناك أيضا استخدام فاعل و شخصي للشهادة على 
عراقة البشرية. | أحيانا يغلب عليها التشاؤم؛ وأحيانا أخبرى الإيمان . 
بقدرة الكلمة. خاضة ا لا يرب عنهن فهم الكلمة لغويا وفلسفيا 
للتعامل مع الواقع؛ وذلك الذي يتشكل من خلال قدرة المعرفة. أن 
محاولة المرأة الكتابة والتعبير جزء من محاولة الإنسان للتواصل 
والوجود "أعاني بعدها أوجد'» وهو شعار وجودي مثالي يستعذب الألم 
للإحساس بالواقع؛ واقع يرزح تحت ضغط الزمن المتواصل؛ ويعد 


أبرز ما يتميز به عصرنا. 
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الثيغر النسائي لا تنقصه الموضوعات الكبرى المتعددة التي 
تؤكد على هذا القرن العشرين: النضال ضد كل أشكال الاستعمار: 
وضد استغلال البسطاءء ومناصرة الأقليات؛ والطبقات الدنياء والذورة: 
والوقوف مع تمرد الطبقات السسْتّغلة -بضم الميم وفتح التاء والغين- 
وتأكيد النظرة التاريخية التي تصنع من المتمردين أبطالاء بالإضافة 
إلى وحدات أخرى تشكل النمط العام لهذا الشيغر. 


م 


الفصل السادس 


الموضوعات المعاصرة 


ذكرنا في الفصل السابق بعصض الموضوعات التي اتجه إليها 
عمل الكاتبات المعاصرات؛ وفي هذا الفصل سوف نقدم بض 
الموضوعات التي استحوذت على اهتمام الكاتبات من خلال دراسة 
بعض النصوص التي ظهرت في المختارات الأكثر حداثة (45). 


١‏ - الوجودية: 
كان رد الفعل ضد النرجسية هو الذي رافق دخول الحركة 
الطليعية إلى الفن؛ ومعه جاء الاهتمام بالوجودية؛ والسريالية والعبثية 
التي ظهرت خلال هذا القرن؛ وهروباً من أنفسهن؛ واجهت الكاتبات 
المعاصرات واقعا فرضته عبثية العالم الناتجة عن صدمة العدف 
التراجيدي؛ المتولدة عن الحروب العالمية والاتجاه الخنصري المسيطر 
على العالم» ومن خلال فهم هذا الوضع يمكن أيضا فهم وشرخ الثيغر 
الذي كتبته شاعرات مثل 'آماندا سيرينج #وناقدء:86 2008 ننه" 
(47)؛ التي هجرت بشكل قاطع موفف زميلاتها الشهيرات؛ وقدمت 
العالم من خلال رؤية شريالية وعبثية» ونقتطع من قصيدتها 'مشهد' 

الأبياث التالية التي تعكس تلك الرؤية: 
0 ضوع متخثر» 
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معلقةٌ؛ عارية: 

في السماء المسطحة. 

ينزف تُويجها المغلق دمأء 
هل اللحظة مملكتهاء 

يتنامى البحر تحت السرير 
ويدفع أمامه الأحذية وخطاي, 
إنها النهايات .. 

فهل المائدة وحيدة 

تئن تحث ثقل الاستخدام 
للأوراق الجافة: 

وري 

تُغْلِقٌ الأبواب والنوافذ 

وتفْتَحُ فجأة طريقا بين الجثث؛ 
والليل؛ وقلبي أيضاء 

فأذهبُ برفقة الضباب. (48) 


هذا الإحساس بالعجز يأخذ مساره أيضا في أشعار 'مسارة 


إيبانيث 2ءعصه10 8ند5" (45) التي يسيطر على أثسعارها هذا 
4 


الإحساس بالتحلل والعجز في مواجهة التجزيء الناتج عن التطلع إلى 
المثالية» وفي قصيدة 'لا أستطيع'؛ نجد ما يُذكرنا بالشاعرة "سور 
خوانا أيئيس دي لا كروث"”؛ فالكاتبة تكشف عن الواقعية المؤلمة التي 
تنم عن رؤية الشاعرة الخاصة للعالم: 

لا أستطيع إغلاق أيوابي؛ 

وإحكام نوافذي 


يجب أن أخرج لأرى 

كيف تنمو وتنداح 

على الكرة الأرضية تلك الأجئناس 
التي تجفف نوافيرها 

ثم تبكي لغياب الماء (00) 


لذلك فإن البكاء هو 'يفرقنا أكثر من كل ما نعرفه في قبلات 
السعادة", وهو ما تؤكده 'يولاندا بيريجال 1م502 02صد[ه؟" 
)5١(‏ في قصيدتها "مساء من الدموع" (59). 

ولا حتى البكاء يكشف شيئا للشاعرة 'مارجريتا باث باريديس 


65 :232 7121831118" (07) ألتي تندب في قصيدة "الخطوات 


1١ 


الوحيدة" البكاء الذي تعرفه أكبثر من البكاء نفسه الذي يشرب ظله" 
(64). 
وفي إطار الذاكرة الوجودية للعصرء فإن "أليخاندرا بيشارنيك 
علنسدهد21 وعلصدزع1ة" (55) ششاهدة على العزلة المفزعة:؛ التي 
يواجهها الإنسان إزاء قدرهء وفي قصيدة 'ذات العيون المفتوحبة".تقول: 
يا حياة؛ 
أنا هنا 
حياتي 
يا دمي الوحيد المتمرد 
الضارب في العالم (55). 
هي ذاتها التي تعلن في قصيدة “العطش وحده' :. 
العطش. وحده : 
#عرس” اليم 
هو الصمت . 


: ولا لقاء آخر ع (0اه) 


. وتصل الشاعرة "إيلادبيا بلإذكييث 8120162 812018" في 
قصيدتها 'الرعب من الحياة" (58) إلى, 5 من البقاء, على وجه 
الدنيا: ْ 
فل 


الرعب من الموت 
هو السيد المسيطر 
على رعب أكبر... 


ربما تكون الشاعرة 'بلانكا فاريلا 7727612 هعضة8[1" (51) 
تعتبر أكثر من جسدت الرؤية الوجودية خلال زؤيتها الخاصة 
للمعرفة؛ فالعزلة الوجودية والتملق والعبث والوقاحة إضافة إلى 
التشوش النوراني للعصر» تبدو جميا في أكثر قصائذها شهرة 'سيدي 
العالم لا يعرف الغناء"؛ والتي يختلط فيها الخطاب الثيغري: وتبرز 
فيها كل الخيوط اللغوية ويتخبط فيها الانسياب الموضوعي ليكون أكثر 
تعبيرا عن التشوش للوجود المعاصر. ولنقرأ بعض مقاطع هذه 


الفصيدة: 


6 


الليلة الئي تعجلت فيها 
(هكذا يجب أن تقول الأغنية) 
وف 
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مملوءة بالنبوءة 
كلبةٌ شرهة 

مّ مشرقةٌ 

ولأدة وعارية دائما 


حتى لا تستمع المقدس الذي تعتقد 


لتسمع جيدا 

القلب المكتوم 

الذي يجرؤ على الإنصات إلى وقع 
الحياة 

والموت 


بذرة الأشجار العالية الممتدة الريش 
عاصفة في كأس من النبيذ 


9 


النظام يعكر الإنتاج 
إنه خطأ ميكانيكي 


واستمرار حياتك تقنية فاسدة 
عكس ما تقوله السينما 

حلم جامد 

وغريب أصابّة النحولء 
النهايةٌ هي البداية 

كضوء متقطع, كضوء الأمل 
بلون زلال البيض 

لون السمك واللبن المتخثر 
فم ذلب مظلم يحملك 

بأخذك إلى حدائق 'سالازار' 
بساطً طائرٌ سريع وأسود 

فلا تعرف إن كنت 

حب أم الذي يحاول الحياة 

أم الميت 

أم أنك زهرة حديدية 

كآخر قضمة معوجة وقذرة وبطيئة 
تستعد للنهش... )٠١(‏ 


؟- الموضوعات الفلسفية: 


ربما كانت الفلسفة من أحب الموضوعات في الثيغر النسائي 
المعاصرء بالإضبافة إلى ما سبق أن ذكرناه بأنه كان دائماً المركز 
الخاص الذي تدور حوله الموضوعات في هذا الثيغر: وهناك العديد 
من الموضوعات الفلسفية التي تناولتها الشناعرات؛ لكن هناك خمس أو 
ست دوائر سيطرت علئ المحتوى الغناثي النسائي المعاصر؛ وهو ما 
يتفق فيه بشكل كامل الشيعغر مع الرواية أيضا. 

بعض هذه الموضوعات ميتافيزيقية؛ مثل -استحالة الوصول إلى 
الحقيقة الواقعية وهو ما يمنع الاتصال الواقعي بين البشرء كائبات 
لت بلسلا يفضلن السيكولوجية المتعقلة؛ ويضبطن الخطاب الثيغري 
الغنائي ويخضعنه للمشيئة الإنسانئية المعاصرة:؛ فيعتبرن الألم وعياً 
بالواقع؛ ولا يُغفلن بالطبع المنطقية الكونية في الواقنع الفج للزمن؛ 
ويضعن اللغة موضع الشك؛ في محاولة لتفسير العالم:الواقعي. 


أ-- استحالة المعرفة المنطقية: | 

تشك الشاعرة "أولجا أوروثكو 0 0183" )00 فسن 
القدرة الإنسانية على النفاذ إلى الواقع الكوني؛ وفي قصيدة 'النشيد 
الخامس عشر" من مجموعتها "أناشيد لبيرنثي" تؤكد الشاعرة على 
فجيعة عزلة الإنسان ويتسه؛ مستخدمة صورا توراتية» وخيالات 
ميثولوجية؛ وأشكالا كولية: 
15 


صورٌ مخادعة! 

شرالكٌ خاطئة للحواس! 

كلمات متقاطعة وعسيرة 

لفك الطلاسم المتعددة للواقع! 

كل جسد منغلق على ذاته 

عسير على الترجمة منذ الولادة. 

أنث أيضا في مركر الأفق الفريد؛ 

الصغير المثناهي. 

كيف كانت رؤيتك؟ 

كانت الحديقة زرقاء؛ 

كان الليل فوسفوريا وجحيميا... (؟؟) 

في قصيدة 'تشوش' من مجموعنها 'زمن رديء" نرى الشساعرة 
'ماربيل ميسترال 7/1531 11ئة1/1' (19) تنظم حياتها في 'الظلال' 
وملتفة في 'نسيج العنكبوث" الذي تلسجه المعرفة: 


لا نعرف إن كان الطريق يبدأ من هنا 
ولا حتى إلى أين يتجه الطريق 1 
م 7- الشعر النسائي فى أمريكا اللاتينية ‏ /6 


وما هو أسوأ. 
الحياة بين الناس 
والإحساس بالعزلة والضياع. 


ب- استحالة التواصل: 

مرة أخرى نجد الشاعرة 'أليخاندرا بيثارنيك" شاهدة على الواقع 
المفجع للحياة في الأنفاق الكافكاوية التي رسمها بدقة الكاتب 
الأرجنتيني "ارنستو ساباتو 585840 15206560" (24)14 فنجد نظرة 
الكاتبة مصبوغة 'في هذه الليلة في هذا العالم/ إنه صمت أعظم من 
صمت كل الليالي..." 'مسرات سوداء“؛ 'الأسوار اللزجة" بينما 
'الكلمات تغادر اللفة" ؛ 'الكلمات تصنع الغياب" فتبدو القصائد وكأنها ٠‏ 
تعلن عجزها عن التواصل؛ 

اللغةُ الأ عقيمة 

اللسان أداة المعرفة 

عجزت كل الأشعار 

لعجز لفتها...(58) 
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إن حس اللغة التضليلي هو مركز القوة الغنائية عند الشاعرة 
'تامارا كامنيثاين 151276057212 00 (15) ففي قصيدتها 
'الذين قالوا ل" تعلن: 

كأقنعة فن الكوميديا 

التي تتعثر في هزل 

بحثا عن الحركة المفاجئة المضحكة 

هذه أشياء المدينة العالم 

التي تغطي المرأة بالكلمات 

التي تكشف عنها حركات الفم ... (0") 


جٍ-- العصاب الإرادي: 

كنتيجة لأسوار الفلسفة الإنسانية» فإن الإرادة لا تمستطيع تحديد 
الهدف الخاص فتنزلق في الفراغ والعقم. تلك. هي نتيجة التجربة التي 
تعبر عنها الشاعرة "إيديا فيلارنيو ممنعهلة/ و10" (14) التي يقول 
عنها قوليق أورتيجا 2ع011:6 و1انال": 'إنها معروفة بسلبيتها 
القاطعة... وأسمها يعني الفجيعة" وفي قصيدة لها بعنوان "لامبالاة' 


تعبر عن ذلك بقولها؛ 
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أريد لا أريد 
أبحث 

عن هواء أسود 
أبحث عن وحل 
برقي 

لامبالاة 

ساعة مطلقة 
تكون لي للأبد 
أريد ولا أريد 
أنتظر 

ولا ... (فكم) 


د- قسوة إلحاح الزمن: 

تعد ذاكرة الزمن من الموضوعات الرئيسية التي عالجتها 
الشاعرة 'كلاريبل أليجريا 416218 01321561" )7١(‏ في قصيدتها 
'رسالة إلى الزمن" التي تعبر فيها عن رعبها من الوجود بشكل مسبق؛ 
وثقول ذلك ببساطة ولذلك تكون قوة التعبير مضاعفة: 


٠٠١١ 


سيدي العظيم 

أكتب لك رسالتي يوم عيد ميلادي 
أخبرك» 

وصلتني هديئك 

أطلبْ منك ألا تعود 

ففي كل مرة أراك 

يقشع بدلي... )0/1) 


ه - الألم كذاكرة للواقع: 

كنتيجة لفجاجة الواقع الإلساني» تحاول الشاعرة 'كلارييسل 
اليجري" أن تتوصل إلى شكل يجعل الألم نقطة انطلاق لفلسفتها 'أفكر 
بعد أن أكون"؛ وتحولها إلى "أتألمٌ: إذن أنا أعيش' ويتمثل ذلك في 
قصيدتها ' أنا مرآة" (؟7): 

دباباث تقترب 

حراب مشرعة ٠‏ 

بكاءٌ ا 
أخيراً أشعرٌ بذراعي . 
لم أعد خيالا 
أشعرٌ بالألم 
بعد ذلك أكون... (9/) 


- الموضوعات الاجتماعية: 

استخدمت الكاثبمات المعاصرات الوجود الاجتماعي بشكل 
خاصء ليعبرن عن الوجود الإنساني؛» وكان تعبيرهن إعلانا للرفض 
لكل أشكال القهر والبؤس في هذا الوجود» ومرة أخرى نذكر قصييدة 
الشاعرة 'كلاريبل اليجريا"؛ التي كتبتها بعنوان "أنا مرآة" كشهادة على 
الجانب الاجتماعي؛ 'تحولت إلى مرآة/ وأنا الآن أتعرى'. وهي تقول 
ذلك لأنها شاهدت التالي: 

نبتتا في الأركان 

بروق الصراخ 

و عيون مجوفة 

حيث تتقافز 

الأسنان 
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أضيع في الضياع 

أطفال بوجوه قذرة 

يطلبون مني صدقة 

فتيات عاهرات 

لم يبلغن الخامسة عشرة 

قروح في الشوارع... (74) 


الم 


في القصيدة السابقة تختلط المشاهد بشكل مذهل؛: تختلط صور 
البوس بالأسلحة؛ واليمين المتطرف يشهر المدافع؛ وبزرع الموث بين 
الفقراء المناضلين باسم مكافحة 'الشيوعية": 

وأكثر وعيدا أشعار 'خوليا دي بورجوس 2805نا8 06 19لنال“ 
(70)؛ الني لا تكل من الإشارة إلى المتابعة الثورية والتحريض على 
الصراع الطبقي الذي يغذيه العنف: 

عندما تندفع الجموع نابتة 

تاركة خلفها رماد الاضطهاد المحترق 

ضدك وضدي 1 

كل ما هو 'اضطهاد وغير إنسائي 

سأندفع معهم نحوك ويدي في يد عمتي... ("01).. 

القصيدة السابقة لها أكثر من أهمية؛ ففيها تعلن الشساعرة عن 
قداسة توجه الكاتب الأمريكي اللاتيني؛ الذي يصرخ بالموشوعات 
الأكثر إلحاحاء لذلك فهي تطلق على القصيندة أسم "إلى خوليا دي, 
بورجوس"'”؛ وتهديها إلى لفسها لتعلن ععن استقلالية الكاتب وتوجهه 
الإنساني الذي لاشك فيه؛ برغم الألم الذي يجرحه؛ وبرغم الدماء التي 
يدفعها فئ سبيل ذلك؛ فهي 'عطش يبحر في أنهر جافة وعكرة: 
ومحطمة وممزقة" (77)؛ وتعبر الشاعزة عن نفسها كشاعرة وإنسسانة 
10 

١س‎ 


أنث لا تأمرين نلفسك. 

أنت يأمرك الجميع 

يأمرك زوجك. أبواك؛ وأقاربك؛ 
يأمرك القس» 

والحائكة والمسرح وصالة اللعب» 
والباص والحلي والاجثفالات 
والشمبانياء 

والسماء والجحيم؛ 

وكل ما هو اجتماعي 

في داخلي؛ 

لا يأمرني قلبي فقط 

بل تفكيري وحده. 

وما يأمر داخلي فهو أنا. (+/) 


ضد اضطهاد المرأة يرتفع صوت الشاعرة البنامية 'بيرتاليا 
بيرالتا هاله:26 862118" (74) لذلك تسخر في قصيدتها 'مسابقة 
الجمال' وتعلن رفضها استخدام المرأة وخداعها بالانتصارات الز آثفة: 
مطلوب امرأة جميلة: 
لل 


نهودها تتطلع للسماء على الأفل؛ 
كل نَهدٍ ثمانية عشر بوصة: 
وإلى أسفل قليلا 
جذغ لين 
يضمة كفان في عشرين بوصة 
وأسفل قليلا تنفرج 
ستا وثلاثر ل 
كل هذا مقابل رحلة 
حول العالم؛ 
وسيارة أحدث موديل» 
وأزواج بالجملة 
وإعلانات تليفزيونية . 
وأفضل أدؤات التجميل 
التي عرفتها البشرية. )8١(‏ 
0 0 0 أليجريا" فهي تدخل أحشاء التاريخ لتعدن 
ما الشاعرة 0 
احتجاجها ضد غزو واستعباد الشعوب الفقيرة» وفي قصيد - 
ش ش ل قن طفلتها ك 
الشاطئ" التي تهديها إلى 'كارول"؛ فهي تفص على 0 
ُ مات الدكتاتورية والاستعباد» وفي 
لنساء ناضلن ضند الحكو - 


نقدمه هناء تمجد المناضلة 'رافائيلا هيريرا ليندليانا 13" التي 
دافعت عن القلعة ضد الأسطول الإنجليزي»؛ الذي كان .بقوده الجنرال 
نيلسون عام :178٠١‏ 

دعيني أقص عليك 

حكاية رافائيلا هيريرا. 

مع نساء أخريات 

هزمن للسون 

لم يكن هناك رجل واحد 

كانت النساء وحيدات 

وأصاب الرعب اللورد نلسون 

فأعتقد أن الشعب كله ثائر 

(كان قد جاء من إنجلترا لغزو نيكاراجوا 

وعاد إلى وطنه مهزوما) )5١(‏ 

في هذه الذاكرة الشعبية تعيش أيضا رسالة الكاتبة 'جيوكنده 
بيلي 86111 610600208" (87) ففي قصيدتها الشيد الزمن الجديد" ش 
الني تكرسها إلى "الأخوة في الجبهة الساندينية للتحرر الوطني" تعلن 


احمل 


عن إيمانها بالنضالء وأيضا تعلن عن انفصالها عن الطبقة التي كا 
تنتمي إليها بالميلاد: 
أناء 
المرأة الساندينية, 
متمردةٌ على طبقتهاء 
امرأةٌ مولودة بين وسائد حريرية 
وقصور براقة, 
وفي سن العشرين 
مُفاجأة بواقع 
بعيد عن فسائيني الرقيقة الموشاةء 
وحلي الأثرياء, 
رجال ونساء لا ثروة لهم سوى القوة 
والحركة المفاجئة 


أيذايياليا 


أستيقظ لأنشة 
عن الزلازل 
والأصوات الغاضبة؛ اليائسة, 


من بعض أهلي: 

غاضبةٌ في مواجهة البؤساء 

الذين احتلوا الميادين» 

والمسارح والنوادي والمدارس' 

بيدطون الآن أكثر فقراء - 

لكنهم يمتلكون الوطن ومستقبله» 

كرماء بين الكرماء, 

براكين تمخر عباب الحرب» 

أشجار تنمو في عصف الريح:.(87) 

+ - التأصيل واستكشاف الرؤية الشخصية: 

من الطبيعي أن مثل هذا المناخ المحاط بالفعاليات الوجودية؛ أن 
يطبع الثيعئر بلحظات من التذبذب والتخوف والتشوق» والكتابات التي 
تعكس ذلك كثيرة جداء وتعكس هذه الأشكال التي كانت تعتري كاتبات 
العصر. 

فالكاتبة البويرتوريكية '"روساريو فيري عمء7 1052410" 
(84) التي كانت كتاباتها النثرية أشهر من أي كتابات أية كاتبة أخرى؛ 
هي التي تكشف لنا عن ذلك في قصيدتها 'نشيد العرس”؛ التي نشرتها 


في كتابها "مالك الحزين الدامي'". وفيها تعكس هذا الألم والتمعن 


والتأمل الذي يعتري المرأة المعاصرة؛ وفي الوقت نفسه تقول الكاتبة 
عن البحث النسائي الدائب للكتابة التقليدية -الحياكة والنسيج- وهي 
تحتضن النضال النسائي: 

بعد أن علموك الحياكة وجمع المحصول 


بهدوء وبلا استعجال 

وثني القلب في موعده 
وسرج الحصان 

دون أن تكشفي عن رغباتك 
قررث التخلي عن النول (868) 


تركز في قصيدة أخرى على دور المرأة العلماني في أوروباء 
من خلال تمردها على الدور الذي رسمه لها الرجل؛ فنرى "دافني" 
تستعيد شكلها النسائي بينما "أبولو" يهرب مهزوما: 

دافني 

تتبرعمٌ بكل مجد اللحظة 

وتعوذ إلى العالم عبر ذراع عشيقها 

فيهرب أبولو المرتعد. (85) 


الملا 


الشاعرة "كلاريبل أليجريا" تنسج وتمزق أشعارها عن التجربة 


الإنسانية ذاتهاء فتقول في قصيدة 'هروب": 


لحل 


نتحدث 

عن الطيورء 

وعن 'بارتيه' 

التي نبتت في أعماقنا 

ونواصل الحديث 

وفجأةٌ في توقف قصير 

ينقطعٌ إنسيال الجمل التي نقولها. 
0 

وتقوم جابرييلا 

إلى إبرتها من بديد 

وتعلن: 

يجب أن أعيد تركيب النسيج 

فقد ضاعت مني العقد. (81) 

مقطع آخر يُعبر عن قوة الكاتبة في ثُناولها هذه الرؤية: 
وتسقط الأوراق . ْ 


نانافا 


سقط كل شيء على الأرض 
كل أحلامي 

وسقطت آلهتي 

والوحي الذي يلهمني 
وجفت الأوراق 

وتحولت فجأة 

إلى اللون الأصفر. (58) 


طبقا للباحثة 'سيدونيا كارمن" (15) يمكن أن نضيف إلى هذه 
القائمة واحدة من الشاعرات المعاصرات في الأوروجواي؛ وهي 
الكاتبة 'ماريا يوخنيا ساس فيريرا 782 218ءهدا1 1/3218 
8" التي تعشق المرارة الفنية مثل مواطلتها 'ديلميرا 
أغوستيني"؛ فتقول في قصيدة لها بعلوان 'النجمة السحرية": 

ضوؤها يناديني؛ 

وصمثها يذكر أسمى 

بينما ذراعاي ترتجفان في الظلال. (50). ... 

وفي لحظات.حزنها تبحث عن اللجوم فتفول في قصيدة 'النجمة 
السجرية": 

لكن ضوءَها يناديني, 

١1١ 


وصمتها ينطق أسمى؛ 
بينما تحاول ذراعاي المرتعدتان في ظلالها 
بأمل أعمى. )1١(‏ 
أما الشاعرة الكوبية 'دولشي ماريا لويناث 148:18 21106 
82" (371) ففي قصيدتها 'آلة الهارب"': 
من الذي يعزف على هارب المطر؟ 
قلبي المبلل يتوقف 
ليتسمع إلى موسيقى الماء 
قلبي يتسمع 
إلى تويج زهرة... 
. أي أصابع تلك التي 
تتسلل عبر الأوتار 
ترئعش من المطر؟ 
أي يد شبحية - 
تنتزع قطرات الموسيقى 
من الهواء؟ (57) 


ووه لوددة اقفوو 


ويبدو هذا عميقا أيضا في الكتابات النثرية للكاتبة "آنا الثيون 
11خ قننث" (2)414 خاصة في بحثها عن الإجابة المستحبلة 'إن 
النضال ذاتي؛ والواقع ما هو إلا حلم كاذب وغامض" (10). 

أما المكسيكية "روساريو كاسئيانوس 120531710 

15 (153) فإنها تتساءل من خلال المثيولوجيا المكسيكية 
في قصيدتها 'يوم في حياة امرأة وحيدة" فتفول: 

مخجل أن تكون وحيدة؛ 

تقضي اليوم والحباء الرهيب يلهب وجنتها 

(الوجنة الأخرى تموت في الخفاء) 

عه 

تقضي الوحيدة بومها في إحياء الرمادء 

وأعمال تافهة بلا ثمار. 

وساعة يتجمع الأقارب 

حول النار والحكاياء 

يسمع صراح امرأة 

في صحراء شاسعة 

حيث كل صخرة؛ 

كل جذع 
بأكله السوس الحارق؛» 


م8 الشعر النسائي فى امريكا اللاتينية "3711 


كل فرع ملتو 
قاض أو شاهد لا يرحم. (17) 


تصوبرها للإله المحبط مأخوذ عن كتابات الرواسي الأرجنتيئي 


'خوليو كورتاثار :00208281 110110" (18) التي تصور تطلع الإنسان 
المعاصر لحو المعر فة. 
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هناك قصيدة أخرى للشاعرة؛ تعسر فيها عن البحدسث عن 


ليس الحل 
الانتحار تحت عجلاث القطار 
كما فعلث "آنا" تولستوي» 
لا احتساء الزرنيخ مثل 'مدام بوفاري"؛ 
ولا السكون في الغابة في انتظار زيارة ملاك 'افيلا"؛ 
قبل أن يطيح بالعباءة عن رأسه 
ويبدأ في العمل. 
ولا حفظ قوانين المتواليات الهندسية؛ 
وإحصاء دعامات سقف الزنزانة 
كما فعلت "سور خوانا". 


ليس الحل هو الكتابة» 
وضوضاء زيارة أسرة ”آنستين' في حجرة الاستقبال» 
ولا الانغلاق والحلم 
في الغرفة العلوية لبيت في نيى انجلاند؛ 
وانجيل ديكنسون تحت وسادة المرأة الوحيدة. 
5 5 
لابد أن هناك طريقة أخرى 
لا تدعى 'سافو"» 
ولا "ماسالينا'» 
ولا مريم القبطية, 
ولا "المجدلية". (119) 


ه- نضال المرأة في سبيل حقوفها والقيم التي تؤمن بها: 
النضال الشجاع للمرأة لا يغيب عن الثيغر النسائي؛ خاصة 
نضال المرأة في أمريكا اللاتينية؛ من أجل حياة أفضلء وفي سبيل 
الاعتراف بحقوقها والحفاظ على القيم التي تؤمن بهاء والاعتراف بها 
هي ككائن بشري اجتماعي» فتقول الباحثة "أورويا ماريا سوتو مايور' 
عن الشاعرة "أنخيلا ماريا دافيليا"': 
ل 


'فعل الحياة يدفعنا إلى هذا النضال: الوصول إلى حياة أفضل 


مع الاحثفاظ بالحنان؛ والاحتراز من أن نفقده في نضالدا من أجل 


حفوقناء وحتى لا نغرق في الكراهية" .)٠٠١(‏ 


في اعتراف صريح. تقول الشاعرة "أورويا ماريا دافيليا"' 


:)١ ٠ 1) 


بورجوس : 


لحمل 


لا طيران؛ لا قبح؛ لا شيع 

ميرابيل جائعة مهزومة 

مشعثة. 

مكروهة وحيدة. 

قَتلها العطش, 

غاضبة هاجمها البكاء؛ 

وأنا أنظفُ نفسي من البكاء: 
فأجذب آخر اللحظات بيدي (؟١٠).‏ 


في فصيدة 'تأبين" تتوجه إلى زميلتها الشاعرة 'خوليا دي 
رأيت بأي ألم عظيم 

تواجهين العالم 

وشاهدت كيف أن الصمت 

لم يسكث لسالك. )٠١9(‏ .... 


"- الجانب الإيجابي: 

أخيراء وقبل أن ننهي حديثنا عن الموضوعات الني سيطرت 
على الثيغر النسائي؛ يجب أن نشير أيضا إلى شهادة إيجابية؛ وهي 
إيمان الشاعرات بقوة وحضور الكلمة المكتوبة؛ 37 ما ميز الشساعرة 
'ماريا ايلينا ولش ط1715 همعا8 113118" )٠١4(‏ الي تؤكد في هذا 
'الشكل" جدية؛ لأله 'بالنسبة إلى الأصوات الوليدة فإن كل الأشياء 
أصيلة؛ وعندما نغني نكتشف هذاء (...) أموت لكني أولد من جديد 
في يوم آخرء طازجة كفخار جديد' .)٠١©(‏ 

وفي قصيدة 'بطاقة عسكرية" تقول ما بين الدموع؛ على خلفية 
من "الأشجار المحترقة": 

آي؛ مثى يعودون؛ 

كالزهرة غلى الفرع, 

والرائحة إلى الخبز... )١١"(‏ 
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في النهاية» يمكننا القول أن الموضوعات التي تناولتها وتتناولها 
شاعرات أمريكا اللاتينية خلال القرن العشرين؛ كانت تشمل كافة 
مناحي الحياة ومشاكل البشرية؛ فالإنسان له تساؤلاته وشكوكه في 
مواجهة 'فعل الحياة"؛ وهذه التساؤلات والشكوك مرتبطة بالإبداع 
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الإنساني؛ لذلك لم يكن ممكنا أن تغيب هذه الموضوعات عن إبداع 
الكائبات. 
فكان تعبيرهن عن الإنسانية والواقع الذي نعيشه لا يختلف عن 
أي تعبير آخرء بغض النظر عن جنس الكاتب -رجنًا كان أو امرأه- 
والتعببر الإبداعي عند شاعرات أمريكا اللاتينية لم يتوقف عند التعبير 
عن مشاكل المرأق. ولكن هذا كان جزءا من تعبيرهن العام عن الحياة» 
وكما يقول الفيلسوف والناقد الإسباني "أورتيجا إي جاسيت 0:216828© 
:)1٠١1 5 0‏ 
'إن الشهادة على العالم شهادة أنثوية أيضاء وشهادات 
الكاتباث تعتبر إضافة وإثراء للفن والثقافة". 
ويمكننا أن نؤكد أيضا أنه ليس هناك شيغر نسائي وآخر رجالي؛ بل هناك 
'شيغر' واحد؛ بغض النظر عن كاتبه أو كاتبته» وإن كان يعبر عن رؤية 
نردية متميزة لمن كتبه؛ ولكن ليست هناك حاجة إلى إلغاء كلمة "شساعرة 
8 من قاموس اللغة الإسبائية» وللدلالة على المرأة الشاعرة. 
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نصحو حس 


شؤن .خوانا: ايثيمن:ذي الااكزوك 
(المكسيك )1155-156١‏ 
تدويرات 


(أجادل لاوعي الرجال الذين يتهمون النساء بأن كل ما يفعلن سيء) 


أيها الرجال البلداء 

يا من تتهمون النساء بلا سبب 

دون أن تنتبهوا إلى ألكم 

متهمون لنفس الأسباب 

59 

إذا كنثم تتشوقون إلى 

احثقارها: 

كيف تطلبون منها إثقان عملها 

وأنثم تدفعونها إلى الشر؟ 

5-5 

تحاولون قتل مقاومتها 

وبعد ذلك تقولون ١‏ 

إن الأمر بسيط 

<5 

تبدون كما لو تطلبون الشجاعة 
قل 


حل 


من نوهمكم المجنون 

كالطفل الذي يتصنع التعقل 
وبعدها يصاب بالخوف 
تريدون:؛ ببلادة مسبقة 

أن تجدوا ما تبحثون عنها 
زوجة.أن تكون: 'نايس" 
وترغبون في مكانها: 'لوكريثيا" 
أي حال أكثر شذوذاً من 

أن من يفتقد إلى العقل 

بحاول أن يلعب دور المرآة 

ولا بيدو واضحاً 

بكل الحماقة والبلادة 

شمائلكم واحدة 

تنشكون:؛ لو عاملنكن بفظاظة 
أو بمخادعتكم لو أردن شيئا طببا 


لديشنفنا 


لأنهن يمتلكن أسلحة ماضية 
لمخادعة غروركم 

أنتم تجمعون في أجسادكم 
شياطين الجسد والدنيا. 


وفنا 


دولوريس فينتيميا دي جاليندو 
(الإكوادور )١8817-18٠١‏ 
شكوى 

الوقوع في حبّه ممكن! فشمس الوجود 

لا تكاد تتفتح» 

الروح حالمة... 

قلبي المسكين فقد هدوءه 

لحظة عثوره عليه 

رنْت كلماته في أذني 

كموسيقى خفيفة وعذبة 

فاحسَّرَ وجهي خجلاً بحبر الورود. 

وتطوّح كوريفة على فرع شجيرة 

بطاردني وجهه في الأحلام 

وجه مبتسم؛ وعاشق دائما 

فاجأني ألف مرة. 

يا لهول العشق يا أمي؛ 

الشهيق في فمي حارق 


وكان هو من ينتزعه من صدري 


يل 


فن 


هوء تشوق حواسي 

هوء المثال لأحلامي الجميلة 

هوء لي. وولع حبي 

5 

بدونه هو 

الحقل المزهر 

يقدم لي الأشواكء بدلا من الزهور 
بدونه هو 

عيوني ترى أشعة الشمس 

أحيا من حياته المفعمة 

وحبه هو مركز عشق روحي 
كان أملي؛ كان مجدي... 

لِمَ لفظني هذا الوغد؟ 
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حبه لم يعد لي 

إنه يفضل أخرى 

مداعباته صارت باردةٌ كالجليد 
إيمانه خادع. يدّعي غير ما ييطن 


لن يخدعلي بعد اليوم... 

الوفوع في حبه ممكن: 

أبتها البلهاء المجنونة 

لاء لن يعاني شموخي خداعه مرة أخرى 
وإذا لم نستطع با قلبي نسيانه 


سوف أنتزعكَ من صدري! 


ففنل 


لاورا مينديث دي كوينكا 


)١518-188 (المكسيك‎ 


ضباب 
الشكوى في روحي محبوسة 
والقلب والعقل مترعان 
بكآبة الحياة ومللها 
شنا 


هكذا أنتظركء أيتها المعاناة الإنسانية 
آه لا تتمنع: ولا تنتضاءل؛ ولا تثوقف 
كن مستعداً دائمأء وجوعك لا ينقطع! 
5 

فإذا كنت تتخفى في الضعف الألثوي: 
لا تهتزء سوف أواجه ضرباتك 
بالتعالي والشموخ 


لميديننا 


أنا حازمة: وأنت عنيد» 
استمر» 
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لا تخفء لاء كالمتضرع أبكي 

أخترق نارا يتركها في محياي 

لن أتضرع طلباً للرحمة ولن أطلبّ فضلاً 
فأنا أقضيلُ أن أجترَ آلامي صرخات 
كما أتجرّع دموعي وحدي 

نينا 

ما قيمة العفل إذا كانت صورةٌ الخطيئة 
تظل فينا راسخة 

يشان 

التسليم المطلق لاشيء 

مادام الشموخ الإنساني 

بسقط بين اللحم المتعفن والفناء 

لبيظديظيا 


7 لنشينا 


هل هذه هي الحياة؟... 
في خضم الحياة لم أعد أعرف 


ماذا أريد 

تعال» آه أيها الألم! 

روحي المتوحشة تنتظرك, 
كما انتظر النسر 'برومثيوس". 


قل 


آديلا ثامودبو 
(بوليفيا 8-14؟51١)‏ 
الميلاد رجلا 
كم هي شاقة محاولاتها 
تصحبح بلاهة زوجها 
وفي البيت: 
راسمحوا لي أن أندهش) 
35 
متغطرس وأخرق 
يظلُ هو راس العائلة 
لا لشيع سوى أنه الرجل 
إذا كنت أكتب الأشعار 
فإن بعض هذه الأبيات 
أكثبها لذاتها 
راسمحوا لي أن أندهش) 
فلو لم يكن ذلك الشخص شاعرا 
لماذا كل هذه الافتراضات؟ 
لالشيء سوى أنه رجل 


ينانا 


انال 


14 


أي امرأة خارقة للعادة 

لا تملك حق التصويت في الانتخابات 
تمارس المكرّ والخبث 
(اسمحوا لي أن أندهش) 

ما أن تتعلم التوقيع 

حتى تمنح صوتها لغبي 

لا لشيء سوى أنه رجل 

55 

هى ينقفض ويشرب ويلعب 
عكس كل التوقعات 

هي تعاني وتناضل وتتوسل 
(اسمحوا لي أن أندهش) 

إبهم يسمونها "الجنس اللطيف" 
وهو يسمونه "الجنس القوي" 
ذلك لأنه رجل! 

55 

هي عليها أن تصفح 

عندما يخونها زوجها 


لكنه هو يمكنه أن ينتقم 
(اسمحوا لي أن أندهش) 
لو حدث منها العكس 
يَقتلّها لو أراد 

لأنه رجل! 

آه أيها المدلل القائل 
أيها الكامل العاقل 
تتمتع باسم نظيف 

و لهذا 

كفاك أن 

ولد رجلاً! 


يايلا 


ديلميرا أغوستيني 

(أوروجواي )١5114-1١8845‏ 
ألفة 

سأقص عليك أحلام حياتي 

تلك التي أحلمها في أعماق الليل الأزرق 

ترتعش روحي العارية بين يديك 

وعلى كتفيك يثقل صليبي 

3 

قِمم الحياة وحيدة جداء 


وحيدة جدا وباردة جداء 


فحبست جرّعي في داخلي؛ 
وارئفعت كبرج من عاج 
أفتحٌ اليوم روحك على السر الكبير 


روحك أقدر على اخترافي 
ففي الصمت دوار جحيمي: 
وأنا مترددة» أعتصم بك. 


لتنا 


يَقتلني القلق: أشرب الحقيقة 


وفنا 


لايق 


فأنا أعرف 

أن النبع الذي يَهزم عطشي 
يوجد في أعماق صدرك العريض 
يليان 

أعرف أن المعجزة في حياتنا 
تصل روحي روحك 

في صمت الليل 

كمرآة كبيرة. 

ليشينة 

هل تتخيل الحب الذي حلمث به 
في مقبرة صمتي الجليدي 


هذا الحب 

يشعرٌ أنه سجين تحت الأزرق اللانهائي. 
النيشديانا 

هل تتخيل حبيء 


حب يبحث عن حياة مستحيلة: 
حياة أرقى من البشرء 

أنت من تعرف إن كانت ثقيلة: 
إن كانث تفنى روح وأحلام 
'الأولمب في الجسد البشري. 
535 

عندما كان الأزرق 

أمام الروح التي شعرت بها 
ليغطي أجنحتها 

كان كأفق ضخم مشمس. 

أو شاطئ من الضوعء 

انفتح في روحك. 

5 

المستحيل حب حارقاً! 

الأمل المعاش» 

مجد الله الشمسء. 

والزهرة والهواء, 

وكل الحياة, 


١ 


ل 


لأنك أنث حياة. 

5 

إذا كنت اشتريت هذا النعيم: بالشقاء 
فالمجد للبكاء الذي لطخ عيني. 
كل جراح الماضي 

تضحك للشمس المشرقة 

على شفتيك المتوردتين! 

55 

آه أنثتة تعرف حبي» 

فلنذهب بعيدا 

عبر الليل المزهر. 

فالإنساني هنا يثير الرعب» 
هنا يمكن الإحساس بالحياة. 
ورؤيتها والشعور بها. 


لنندنا 


فلنوغل في الليل» 

هياء 

إلى حيث لا يصلني أي صدى 
وأنفْتِح لك وحدك بطلاوة 


كزهرة ليلية موغلة في الظل. 


امال 


جابرييلا ميسترال 
(تشيلي )١56017-1١48485‏ 
أغنيات في البحر 


١-القارب‏ الرحيم 


احملني يا بحرء 
على ظهرك في هدوء. 

لأنني أذهب متألمة 

آي؛ أيها القارب؛ أشعر يضلوعك 
التي تصل الجرح. 


أبحث في أمواجك الحية 
راكعةٌ عن رقّة 

انظر انظ إلي يا بحرء 
بنظرة إلى وجنتي 
تقرف :هنا تعمل» 

ليقيكنا 


ما بين أحمال الفاكهة الحمراء, 


14 
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وحبالك العفية؛ 

وركابك الممتلئون بالأمل 
تحمل جسدي النحيل. 

55 

بعدها تعود بالفاكهة فقط. 
وأشرعة مفرودة. 

وفي طريقك با بحرء 

عند هذا الجسس. 

تهز الجرح. 


؟- أغنية الذين ببحثون عن النسيان 


على حافة القارب 
على حافة القارب 
الموشى بالزبد 


لديفدنا 


اغسله يا بحرء بملح قوي 

اغسله يا بحر اغسله يا بحر 

أو فلتحطمه بمقدمة القارب 
لأنني لا أريده أن يحملني بعد الآن 


اشنا 

سكبث كل حياتي 

على ظهر القارب 

شكلها يا بحر في مائة بوم 
تكون فيها مسكونة بك. 
اليشكنا 


شكلها يا بحر برياحك المائة 
اغسله يا بحرء اغسله يا بحر 
غيري يطلب منك ذهباً ولؤلؤاً 
وأنا أطلب مذك النسيان. 


م ٠١‏ الشعر النسائي فى امريكا اللاتينية 58[ 
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اليل 
لأنك تنام يا بنيك 
فالغسقْ لن يشتعل بعد ذلك» 
ولن يلمع شيء آخر غير الندى 
يصبحٌ أكثر بياضا من وجهي 
لبيليفنا 
لأنك تذام 5 بلي» 
سكن الطريق: 
لا أحد يشهق غير الذهرء 
لا أحد هنا غيري. 
ا 
امتلأً السهل بالضباب 
رَقَدَ السكون على العالم 
كراحة يد. 
لبيلنتلنا 
أنا لم أهدهد طفلي 
فالأرض كانت تنام 
على هدهدات المهد. 


الفونسينا ستورني 
(الأرجنتين ؟1988-1851١)‏ 
أنت تريدني بيضاء 

أنت تريدني فجرا 

تريدني من زبد 

تريدني من صدف 

أن أكون سوسنة 

أصيلة, عنهن 

خفيفة الشذى 

تويج مغلق 

عع 

أنا لم يلمسني 

شعاع صاف من قمر 

ولا تقول أقحوانة 

أنها تُشبهنى 

أنثت تريدني بَرّدا 

: نت تريدني بيضاء 


أنت تريدني متحرأ 


ددن 


1 / 
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أنث أسرتهن جميعا 
الكؤوس في الكفب 
والشفاه 

من فاكهة و عسل 
وأنث في الحفل 
مغطى بالأغصان 
تركت اللحوم 

تتلذذٌ بالحفل 

وأنت ترثدي الأحمر 
في حدائق الخداع 
انفمست في الخسارة 
وهربث سالما 

لا زلت لا أعرف 

ما هي معجزاثئك 
55 

أنت ترغبني بيضاء 
رسامحك الله) 

أند' ترغبني أصيلة 
وسامحك الله) 

أنت ترغبني محرا 


لبيفيلنا 


اهرب إلى الغابات 
اذهب إلى الجبال 
وعش في الأكواخ 
والمس الأرض الرطبة 
وذْقْ طعم الجذور المر 
ونم على الجليد 

جدد خلاياك, 

بالمليح والماع. 

تحدث إلى الطيور 
واغتسل في السحرء 
وعندما يعود إليك تكويلك 
وعندما تلتحم بروحك 
التي سكنت سجن 
الغرف الضبقة؛ 

عندها 

أيها الرجل الطيب 
يمكثك 


أن تريدني بيضاء 
أن تريدني بَرّدا 
أن تريدني أصيلة. 


0 


المسسوتء و 


قلبي مثله كإله فقد لسانه 
أخرس في انتظار المعجزة 
أحببت كثيراء وكل حب كان هزالا 
أن كل حب عرفته بانتقاص 
5 

أحببت حد البكاء. حد الموت 
أحببت حثى الكراهية» 

أحببت حتى الجنون 

لكني أنتظر أي حب-طبيعي 
قادرٌ على تجديدي وتخليصي 
557 

حب يجعل صحرائي تثمر 
وينبتني أفرعا رفيقة 

أنا غابةٌ حية الجذور 

لكن أوراقها ميثة 


ليانفنا 


أبن يوجد من يشعل رغبتي؟ 


أها 


هل أفقرتني عيناه حين حطت على الفروع؟ 
فرعي خامل؛ وأوراقي جافة 

لا تشبه الجزع الأمين الذي يغذيه 

55 

أين الروح الظليلة 

التي تنبت منها الشعلة؟ 

آه: إذا كانت عوالمي حبه 

سأكون جارية كالنهر. 


أين من يلفني بحبه؟ 
عليه أن يأتي بحقيقته العارفة... 


أنا لم أجْن من الحياة سوى الجليد بعد الجليد 
أنا أريدذ شمسا تطلقني من جليدي. 


خوانا دي إيباربورو 
(أوروجواي 19175-1856) 
لسيلة ممطرة 
تمطن... اننظرء لا تلم 
انتبه لما تقوله الريح 
وما يقوله المام 
الذي يضرب الزجاج 
بأصابعه الرقيقة 
55 
قلبي يصفي 
ليسمع للرقية الشقيقة 
التي نامت في السماء 
التي رأت الشمس عن قرب. 
وتهبط الآن خفيفة وفرحة 
تقفز بين يدي الربيح 
تماما كمسافرة 
تعود من بلاد العجائب. 


انسفنا 


كم يكون القمم المتماوج سعيدا! 


نل 


أي حيوية تفتح النمو للحشائش! 
كم ماسة معلقة الآن 

في جذور أشجار الصنوبر! 

2 

انتظر'ء لا تنمء وهيا ننصبت 
لإيقاع المطر. 

ضع جبهتك الصموت 

بين نهدي 

فأحس أنا نبض وجنتيك 
الرقيقتين 

كما لو كانتا مطرقتين نشطتين 
تضربان لحمي. 

559 

انتظرء لا تنم هذه الليلة 

كلانا عالم واحد؛ 

معزول بالريح وبالمطر 

ما بين سهل فائتر من غرفة بعيدة. 
55 


انتظن. لا تنم هذه الليلة 


ربما كنا الجذر الأعلى 
حيث ينبث منه غداً 


جذع جنس جديد. 


6ه 


جذر متوحش 
إنغرّسَ في عيني 
مشهد عربة القمح 
الثي عَبْرْت مثقلة الخطو 
زارعة الطريق بالسنابل 
25 
لا تطمح الآن أن تدفعني إلى الضحك! 
أنث لا تعرف بأية ذكريات عميقة 
أشغل ذهني! 
535 
يصعد من أعماق الروح 
طعم فلسفي في الشفاه 
لا يزال يحمل طعم بشرتي السمراء 
لا أدرى في أي روائح القمح ارتوى. 
آه أريد أن آخذك معي / 
لنخلو ليلة في الخلاء 
وأمضي الليل بين ذراعيك حثى يطلع النهار 


5 5 مويه ٠‏ .اث 
تحث سقف جنون شجيرة! 
النيددنا 


أنا نفس الفتاة المتوحشة 
التي أخذتها إلى جوارك قبل سنوات. 


/اه ا 


دولثي ماريا لويناث. 
(كوبا او أن 1 
آلة اشارب 


من الذي يعزف على هارب المطر؟ 
قلبي المبلل يتوقف 
ليتسمع إلى موسيقى الماء 
إلى تُويج زهرة... 

5 

أي أصابع تلك الني 
تتسلل عبر الأوثار 
ترئعش من المطر؟ 

أي يد شبحية 

تنترغ قطرات الموسبا . 
من الهوام؟ 

55 

القلب» 

بتوقف في الزمن 


# 


: 
والزهرة تنحني تحت وقع المطر. 


1 


خوليا دي بورجوس 
(بويرتوريكو 114١-نيويورك )١557‏ 
إلى خوليا دي بورجوس 
يقولون إني أحمل لك الضغينة 
لأنني أعريك في الأشعار 
إنهم يكذبون يا خولياء 
يكذبون 
صوت الأشعار ليس صوتك. 
بل صوتي أنا 
59 
أنت تمثالٌ اجتماعيّ بارد 
وأناء الإنسانية الصافيةٌ الحقيقية 
1 


أنتِ. عسل الداعرات المنافقات 


أما أنا فلاء 
فين 


أنت السيدة العجوز المتصابية 
وأناء 
م١1‏ الشعس النسائي فى أمريكا اللاتينية ١51١‏ 


بك 


الحباةٌ؛ والقوة والأنوثة. 
ذه 
أنت أمَة زوجك» 
سيدك» 
وأنا لست كذلك. 
لن يتملكني أحد» 
وصفاءٌ مشاعري منذورٌ للناس جميعا. 
5 
أنت تضفرين شعرك» 
وتصبغين وجهك» 
أما أنا فلا أفعل ذلك» 
أنا تضفرني الريج؛ 
وتصبغني الشمس. 
أنت سيدة مدجلة؛ خانعة؛ 
ومستهلكة, 
مسجونة في أفكار الرجال 
أما أنا فلاء 
أنا مهرةٌ طليقة 
تبحث عن آفاق بعيدة 


في عدالة الإله. 

أنث لا تملكين نفسك, 

بل ملك يمين الجميع 

أنت مسجونةٌ في طاعة زوجك. 
طاعة أبويك: 

طاعة أسرتك. 

طاعة القس والحائكة والمسرح: 
والسيئما والسيارة والحفلات» 
والسماء والجحيم, 

و ملك يمين أوامر الجميع. 

59 

أنا ملك قلبي 

وأفكاري: وطاعة نفسي. 


لليشينا 
أنث زهرة أرستقراطية. 


وأنا مزهريةٌ شعبية: 
أنت تملكين كل شيع 
ومحكومة بكل شيع. 


لد 


أنت مصلوبةٌ في سكون الماضي 
وأنا رقم في حساب الجمع المطلق 
أنث وأنا متناقضتان» 

والموث بيننا. 
5 
عندما تهب الجموع 
لذ تفلف سوق الزهاد: 
رماد الظلم المحترق. 
وعندما تفقد الجموع فضائلها السبع 
تجري خلف الخطايا السبع. 


154 


أيها البحر لا تنعظر 


سقط الحلم مني 

وصوتي فراشات ميتة 
ليهزمَ أضواءً الفجر في عيني 
لقا 

في مدينة الريح التعسة 
ويضيع عطشي المهزوم 
في أنهار جافة 

قيضا 

يداي شقائق نعمان ضوئية 
قويتان تستحثان النار 
اليوم؛ 


يعرفني الرماد في العش البعيد. 


6 


لا تلنظر' أكثر 
قاد 
نا أسير في الحياة ككهف مهد 
الصمث لا يقف في | 00 
ولا امتداد الطريق 9 
المود 
الموتى هبوا في أصواتي 
لا تنتظر أكثر 
دعني أعشق ذ 
عشق ذراعبك بذه 
إل ١ج‏ نانك 1 5 ْ ١‏ 
20 بها يوم ميلادي 0 
عطلي صدرك الأزرق 
لتصبح معا 
قلبّ البكاع» 
إلى الأ 
فيواجهونك ١‏ 
ويواجهوز 
جهون كل | 3 
واللا إنسائي 0 
فأكون وسط الجموع 
وبيدي سلاح. 


يولاندا بيدريجال 
(بوليفيا 1515-....) 
لسيال من دموع 


في ليالي الدموع 

تنضاج أرواحنا 

بفعل ضوء الدموع وحدهاء 
في حضور الجدران 

التي تفصل حدود الحياة. 
5 

في ليالي الدموع وحدها 
تواسينا الكائناث الني مانت 
وتطلب العفو عن ما لم تكنة. 
ومن تركوناء يركعون 
ليقبّلوا الذكريات المؤلمة. 


البينيانا 


في ليالي الدموع وحدها 
الذين يعشقون يعرفون أنهم يشقون؛ 


1 


السرير لم يعد غابة من الدغدغات 
بل شرشف أبيض من الأشجان. 
2 

في ليالي الدموع وحدها 

البحر في عواصف السهاد 

يبرن زواياه العميقة 

وكل كائن يبحمل اسمه. 

ا 

نتعَارفُ في شهقات العشق 

أكثر مما نتعارف في القبلات. 


كا 


إيديا فيلارينيو 
(أوروجواي )....-١613‏ 
لاهبالاة 


أريدُ ولا أريد 

أبحث عن 

هواء أسود في الوحل 
بارق 

وقوف. 

ساعةٌ مطلقة 

لي وحدي للأبد: 

أريد ولا أريد 

أنتظر 

ولا 

وأفقدُ صبري 

وأحياناً أبتعذ 

بسبب النسيان الكامل 
والوجر الكامل 


54 


والسعادة الكاملة 
ذلك اليوم الكامل 
ذلك الهروب؛ 
هذه الأنَقَةٌ الكاملة: 
الحلول في مكان البعد. 
ذلك الفراغ 
الأبعقد عن الحب 
بحضوره الفاثر 
برفضه 
بلسيانه؛ 
ذلك الباب الذي لا مثيل له 
الجنة الوحيدة. 
أريد ولا أريد 
أريد» 
أريذ؛ نعم وكم أريد 
أن أتركه على هذا المنوال 
النسيان إلى الأبد 
الدوران إلى الخلف 
الابتعاد. 

ا 


لا أبتسم» 
أخرج 

في حفل مذهل 
في ضوء عفي 
في هواء مغلق 
في خطو عميق 
في تكوين هائل. 


محصوم 


من 


قفن 


كلاريبيل أليجريا 


(نيكاراجوا 15174-....) 
رسالة إلى الرمن 


سيد ي: 
أكتب إليك هذه الرسالة يوم عيد ميلادي 
تسلمت هديتكء؛ لا أحبها. 

دائماً ودائماً لا تتغير» 

منذ طفولتيء أنتظرٌ قلقة 

أرتدي ملابس العيد 

وأخرج إلى الشارع بحثا عنها. 


7 ديد 


لا تكن يا سيدي عنيدا 

لا زلت أراك 

تلعب الشطرنج مع الجد 

كانت زياراتك في البداية متقطعة 
ثم سرعان ما صارت يومية؛ 
وصوت الجد 


بدأ يفقد بريقه. 


وأنث تصرٌ 

ولا تحترم إنسانية 
شمائله الرقيقة 
ولا حذاءه. 


د 

ثم تتبعني 

كنت غريرةٌ في ذلك الوقت 
وأنت بوجهك الذي لا يتغير 
كنت تُصادِقُ أبي 

يننا 

مسكين يا جذ! 

وأنتَ حاضرء» 

تنتظرٌ النهاية؛ 

كنت تسبح بين الأرائك 


كانت الجدران تبدو أكثر نصاعة. 


وكان شخص آخرء 
كانت تشير إليه 


نت 66 


لحمل 


هو أغلق عبني الجد 
وتوقف لحظة ليتأمله. 
تمنعة من العودة 
في كل مرةٍ أراه 


00000 


بفشور بدني 

لا تتبعني أرجوك 

أتضرع إليك. 

أحب آخر منذ سنوات» 

ولم تعد تشدني هداياك. 

لماذا تنتظرني في المعارض دائما 
وفي فم الأحلام؛ 

وتحث سماء العطلاث؟ 

تحباتك لها طعم الغرف المغلقة. 
لدادديننا 

رأيتك قبل أيام مع الأطفال 
تعرّفت على معطفك. 


ليف 


هن 


كان نفس الصوف المعروف؛. 
وأنثت صديقاً لأبي» 

كان مِعطفك مثيراً للسخرية. 
55 

لا تعد 

أكررٌ لك. 

لا تتوقفا في الحديقة بعد الآن. 
حتى لا تُخيفّ الأطفال. 
فتسقطٌ الأوراق: 

لقد رأيتها. 

5 

ماذا يفيد كل هذا؟ 

ستضمك لبعض الوقت 

بتلك القهقهات العالبة 
وتوَصِل اعتراضك 

للأطفال» 

لوجهي. 

وللأوراق» 


فكل شيء يضيع في حدقتيك. 
سوف تكسب ولا محال» 
أعرف ذلك منذ بدأت أكتب رسالتي. 


م 77 الشعر النسائي فى امريكا اللاتينية . /إ/! 


روساريو كاستيانوس 
(المكسيك 19104-15178) 
يوم في حياة امرأة وحبدة 


وت 


مخجل أن ثكون وحيدة: 

تقضي اليومّ والحياء الرهيب يلهب وجنتها 
الوجنة الأخرى تموت في الخفاء) 

« #ا# 


تقضي الوحيدة يومها في إحياء الرماد 
وأعمال ثافهة بلا ثمار. 
وساعة بتجمع الأقارب 
حول النار والحكايا؛ 
يسمّع صرامخ امرأة 
في صحراء شاسعة 
حيث كل صخرو 

كل جذع 
بأكله السوس الحارق» 
كل فرع ملقو 
قاض أو شاهد لا برحم. 


4 


تقضي الوحيدةٌ اليل 

ممددةٌ على فراش الاحتضار 

تنبت عرق المعاناة الذي ميل الشراشف» 
ويسكن الفراغ حوار 

مع أطياف الرجال. 


*0#« 


لا يُولَد الطفلَ في أحشائهاء 
ولا يموت جسندها 
البكر» 
أرضْ لم يعرف المكتشفون وجوذها 
ولم تقع عيونهم عليها. 
558 
الوحيدةٌ تتأملُ مرايا معتمة 
- تبحث عن نجم قوى- 


وترسم بالقلم على الشفاه 


دماء مقتقدة. 

ا #4 

وتتبسم لفجر بلا رجال. 
لد الاسم 


من أضعف من إله؟ 
يفخ فحيحاً جائعاً 
ويتلصص 
دم الضحية؛ 
ويأكلٌ الأضحيات ويبقَرٌ أحشاءها 
بحثاً عن مخلوق في«ظور التكوين؛ 
ليلنشب فيه جوارحه المائك. 
نا فنا 
(إلهء 

أو بعض الرجال محددي المصير) 
كل يوم يشرق 
ينهشها العالم من جهيد 


ب« 
عينا السمكة الكبيرة مفتوحتان أبدا 
لا تناساني» 
تحملقان دائما, 
رلمن؟ 
وفي أي اتجاه؟) 
تنظران في عالمهما المحيط. 
في صمت. 
ععء 
ينبض قلبها أحبانا 
ينبض محاطا بالشوك؛ 
بيردد: 
أنا أحب. 
والسمكة العظيمة. 
تنهش» 
لدوس» 
وتلون المياه بغضبهاء 
وتتحرك بأعصاب من البرق. 
بينما تنظ الوحيدةٌ عبر المرايا المعتمة. 


تأملات عند المدخل 


لاء 
لا 
ليس الحل 
الانتحار تحث عجلات القطار 
كما فعلت "آنا" تولستوي. 
ولا احتساء الزرنيخ مثل 'مدام بُوفاري". 
ولا السكون في الغابة في انتظار زبارة ملاك "أفيلا": 
قبل أن بطيح بالعباءة عن رأسه 
وببدأ في العمل. 
ولا حفظ قوانين المتواليات الهندسية: 
وإحصاء دعامات سقف الزنزانة 
كما فعلت 'سور خوانا". 


ليس الحل هو الكتابة؛ 
وضوضاء زيارة أسرة أوستين في حجرة الاستقبال؛ 
ولا الانغلاق والحلم 


في الغرفة العلوية لبيث في 'نيو إنجلاند"؛ 
وانجيل ديكلسون تحث وسادة المرأة الوحيدة. 
٠‏ م 


نا نا 


لابد أن هناك طريقةٌ أخرى 


ل تدعى 'سافو". 
ولا 'ماساليذنا". 
ولا مريم القبطية. 
ولا "المجدلبية", 
* »ا # 


لابد أن هناك طريقةٌ أخرى لأكون إنسانةٌ وحرة. 


* #ا *#* 


طريقةٌ أخرى للحياة. 


لبيندانا 


184 


ماريا إلينا ولش 


إ 6 مو 
(الأرجئتين ١‏ 151-...) 


الشكل 


لا يزال الله يخلق الأحجار والحبوانات 
وفق الطريقة الأولى للحياة: 

ولا بزال الله يخلق الطيور متشابهة 
على هذه الأرض المتجددة 

55 

لكن الصوت الوليد 

برى الأشياء جديدة. 

وحين يرددها يكتشفها 

مندهشا في سجنه 

وهو بطل على العتباث 

35 

أشعرٌ بالريح قديمة 

تعوذ مجددأ في منتصف الليل 


مع قدوم الربيع 


نيتنا 


والقمر الذي شاهدته أول مرة 
يموث» 

ويُولد من جديد 

في يوم آخر 

من فخار متبل. 


بطاقة بريد عسكري 


ورق من حرير 
يسبحٌ في الدخان؛ 
يحمل من الثيار 
الغارق تحت الجسر 
دموعاً. 
4 
[و متى تعود الوردة إلى فروعها 
وللخبز رائحثه 
دموع... دموع... دموع 


أشجارٌ محترفة 
أسمالٌ باهتة 
تغرق في المجرى 
تغرقٌ في العرق 


دموع. 


النيدنيانا 


1١ /امم‎ 


أشباحٌ تخطو 
تهرب ممزقة 
كظلال وجذوع 
كومة من الأخشاب 
والدموع. 

56 

آه» متى تعود 
الوردة إلى فرعها 
وللخبز ١‏ الحته. 


أدين بالشكر 

لمن سقاني 

عندما كنت عطشى 

ماع الإناء كان له طعم ماء البئر 
لكنه كان كنهر يجري 

59 

تلك العيون لن تنسى أبداً 
من أعطاني خبزأ 

عندما كان الجوع ينهشني 
5 

مبارا دائماً 

لحسن أفعالِك 

عندما أعطيتني القليل 
متحتني كل شيء 

وقبل أن يسرقني 

الموت 

أرسيلُ لك قلبي 


1414 


عرفاناً بجميلك 
شنا 

لازلت أذكرٌ لحظة 
أشفقت علي 
ودموعي تنهمر 
كان قلبك سلواي 
فرأيت الله يمسحٌ دموعي 
بمنديله 

ليشا 

الذي آواني 

وأنا بلا سقف 
فالبيت الصغيرء 
والحجرةٌ الضيقة 
كانا قصراً. 

وق احة غناء 

#دادد 

مبارك أنث دائما 


5١ 


بلا وداع 


ما أجمل غيابك؛ 

فليكن أبدياً 
كرائحة الشمس على الجلد 
بعد صيف طويل 
3-5 
ويا لكآبة رفقتك 
حتى الغياب 
فالغروب يهترٌ في الأهواء 
عندما يُودعك لآخر مرة 
5 
تَذُوبْ الحياةٌ من حياتي 
بعد اعتياد الفراق . 
لكن الموكب يهل داخلي 
دون إشارة وداع. 
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با لعذوبة البقاء 


أرى فيك الاتجاه والمساء 
وأُصنعُ من حبي الكثير 
دموعا واشتعالاً 

ينانا 

غن لي عندما تذهب 
تاركاً من خلفك وشوشة ساحرة 
بئراً داخلياً عميقاً. 

لشيقنا 

تذوب الحياةً من حياتي 
بعد اعتياد الفراق 

لكن الموكب يهل داخلي 
دون إشارة وداع. 


م 1 - للشعر النسائي فى امريكا اللاتيئية وال 


بيرتاليا بيرالتا 
(ينما 85؟١-....)‏ 
مسابقة لملكات الجمال 


مطلوب امرأة جميلة: 

نهودها تتطلع للسماء على الأقل» 
كل نهدٍ ثمانية عشر بوصة. 
وإلى أسفل قليلا 

جذغ لبن 

يضمه كفان في عشرين بوصة 
وأسفل قليلا تنفرج 

ستا وثلاثين 

كل هذا مقابل رحلة 

حول العالم 

وسيارة أحدث موديل,» 

وأزواج بالجملة 

وإعلانات تليفزيونية 

وأفضل أدوات التجميل 

التي عرفتها البشرية. 


4 


جيوكونده بيلي 
(نيكاراجوا /154-....) 
نشيد للزمن الجديد 
*إلى شقيقاتي من الجيش السانديني 
*إلى توماس الذي عاش ليرى الحلم. 
أستيقظء 
أناء 
المرأةٌ الساندينية» 
متمردة على طبقتهاء 
امرأةٌ مولودة بين وسائد حريرية 
وقصور برّاقة؛ 
وفي سن العشرين 
مفاجأة بواقع 
بعيد عن فساتيني الرقيقة الموثّاة: 
وحلي الأثرياء, 
رجال ونساء لا ثروة لهم سوى القوة 
والحركة المفاجئة 
عه 


أستيقظ لأنشد 


1 


عن الزلازل 

والأصوات الغاضبة:» اليائسة. 
من بعض أهليء 

يطالبون بحقوقهم الضائعة: 
غاضبة في مواجهة البؤساء. 
الذين احتلوا الميادين» 
والمسارح والنوادي والمدارس» 
ويرحلون الآن أكثر فقراً: 

لكنهم يمتلكون الوطن ومستقبله؛ 
كرماء بين الكرماع. 

براكين تمخرّ عباب الحرب. 
أشجارٌ تنمو في عصف الريح؛ 
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أستيقظ 

على تعب العمل, 

على الموثتى الذين لازالوا بينناء 
مع الذين لا يموتون أبداء 
باتجاه قمة الجبل» 


أعرّي لقبي. واسمىء 


أهجرهما بين الأحراش, 

أنزغ عن ملابسي الخرق اللامعة» 
لأشيعلَ الأفق اللانهائي: 

أفق فجر العمال المشرق؛ 

الذين يصدعون الطرق» 

بعصيهم وجواريفهم 


فيصلون اليوم بسلسلة القرون المكسورة؛ 


والنساء بفساتين الذرة. 

يتركن خلف ظهورهن: 

-الأنهار تجري حرة في عروفهن- 
الأطفال الذين جاءوا في زمن 
الأمل» 

أطفالٌ لن يروا المزارع المحترقة؛ 
ولا الآباء المقتولين. 

5 

بأتي الناس بابتسامة 

يحملون الغد 

وأنا أنشيدُ أشعاري بقيثارة 
التاريخ؛ 


144 


نيذاء 
0 0 
ظ 0-0 0 وال 
ع بد 
وأصو 0 
ل ' 
سل 0 الظلام» 
0 وا 0 
0 4 ع 
ظ 39 
: 0 الى 
8 طويلة يبد 
-سنوات ْ 
نت 
ا الشرف 57 
ْ ' 1 ل 
0 الان با 0 
منهزو ب 1 
3 0 لا 
ْ 0 لصمت2 
تصرخ 0 0 
0 نوا بلا 
.م أن يكو 
راف 0 
أسوة تدفع ! 5 
غضيها الجميل 
أَغنّي؛ 


قا ام 
وهو 


كدي »2 
حثى لا يتوقف صوت الزحف أبدا. 


وروا فوة اقفر 


ل 


روساريا موريو 


(نيكاراجوا 15-....) 


قصسائد 
ؤم 
أعتقد أننا نسيرٌ في طريق الموت 
بتلك الأيدي 


التي فقدت حساسية الحب 

لأننا لم نتعلم أبدا 

تغيير المياه للأسماك 

فأغرقتنا الأسرار 

دون أن ننتبه 

5 

أنا لا أبحث عن رجل 

يرئدي الأحذية العسكرية 

وتخيفني نظراته الحزينة 

الني لم يعد يزهو فيها 
عباد الشمس. 


ولا سحري. 


0 

أنا لا أبحث عنكٌ 

لم أعد أعرف عدد الأيام 
التي كنت أُتِبَعْكَ فيها 
خلف الخرائط والملابس العسكرية 
بعيدة 

عن أبجدية الرقة. 

اتن 

كل شيء مازال في مكانه 
غير أنني 

لم أعد فتاة الأغلفة 


ا ا 


امرأة لم توجد حتى الآن 


على وشك اللحاق 

بقطار متوقف منذ زمن بعيد 
زاذها: 

المرايا والزهور. 

كنات 


إذا كنا قد قفزنا على خرائط كثيرة 


كانت تفصيلناء 

إذا كانت يداي 

لم تعد تلحق بلك 

فُقدنا لغات القلب السرية 

ولغة الليل» 

فكل شيء سبظل في مكانه: 

الزوبعةٌ؛ الحرب؛ 

بوش. البيريسترويكاء 
زالعنيفة. 

لأن الطبيعي هو هذه الغرفة 

ذات النوافذ المغلقة 

وأنا في داخلها 

قوري 

والحب يتساقط من الجدار. 


1 
تصنع الثورة 


يكحن 


عندما نكتب القصيدة 

أو غني أغنيات 'ديانا روس" 
وعبيون "بيتي ديفز" 
وتأوهات 'باربرا سترائد" 
نفعَل كل هذا 

بملابس براقة 

وعلى العيون 

أصباغ الشهر. 
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تقديم لح 0 
المرأة الشاعرة فى أمريكا اللاتيئية 000 2132107001 
الفصل الأول 

الحب المثالى الملتهب و ا م تكو مادو انو اس ار 
«ديلميرا أغوستينى» ووفاف ارو و رةه ةرور ةل زرو ةرارز رز قر 
الفصل الثانى 

الحدب الإلسانى العميق والمولم 7 ا 0 


«جابربيلا ميسترال») لق اقيق اس واه اله وج و راق لدف لحم كل ود وأ اه 


الفصل الثالث 


الفمصل السادس 


الموضوعاث المعاصرة 


الختارات الشعرد 5" 


سور مخوانا ايئيس دى لاكروث ا ا ل ا ا 
:ولوريس فيئتيميا دى جاليئدو ا ا لاه 
اورا ممينديث دى كويثتكا مفلل رية ةف رقية ل ةر قزرلل ترز رز ر لنت للا 


كلاريبيل أليجريا. . . ل 
روساريو كاستيانوس هالاو م و ف امورو م لوالو ا روانم وه 11 ١‏ 
ماريا إلينا ولش «اماوقوقووة و وف وو وماأره وق قرم وم م وقة ورور ةم نهم ووو رم م رن هلما 
بيرة اليا بيرالتا وفعي ويم مم ير ةي ةقرز رفير ةنز فت زر ثز زر رم رن هوأ 
جي وكونده بيلى -0 0 ا ا ا ا ا ا 
روساريا موريو وفقة م ة ميم ةوف ة ويف فو و روفي ةفو ميمه وارا ارم مر من “ءا 
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هذا الكتاب 


لم يكن فوز الشاعرة العشيلية «جابرييلا 
ميسترال» بجائزة نوبل للآداب عام ١9148‏ 
مفاجأة للمطلعين على دور المرأة الإبداعى فى 
أمريكا اللاتينية» التى لايزال الكثير من جوانب 
إبداعها مجهولا بالنسبة للقارئ العربى» فقد 
كانت تلك الجائزة تكريما لكل كاتبات تلك 
البلاد اللاتى يكتبن باللغة الإسبانية. 

ورغم حداثة وضول تلك اللغة إلى بلاد 
العالم الجديدء فإن الشاعرة «سور خوانا إينيس 
دى لا كروث» عبرت من خلالها شعريا فى 
القرن السابع عشرء وتوالت بعدها شاعرات 
أخريات شاركن فى مسيرة بلادهن الحضارية» 
وأبدعن فى العديد من مجالات الفنون 
الأخرىء ولم يكن إبداعها أقل من إبداع 
الرجلء إلا أن الباحفين كانوا ولا يزالون 
يركزون على إبداع الرجل دون المرأة» ولم 
يغفر لهن فوز مواطنتهن بأكبر جائزة أدبية فى 
العالم. 

ومن هنا كانت أهمية هذه الدراسة التى 
وضعهاالناقد الأرجنتعيدى «خحايمى عمر 
بيليزير»؛ والمختارات التى نرى أنها تقدم صورة 
حقيقية لمسيرة الإبداع الشعرى للمرأة فى 
أمريكا اللاتينية. 
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